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 الُهويّة أو الذوبان  

 
 دكتور محمد محمد بدري

حين ننظر للإنسان نظررة عوروية مبابطرةم نرم ننطلرذ مرن ذلرك إ  النظرر للم تمرع دون          

تشقيذمفإننا نري المجتمع  كائنًا حيًا يشبه الكائنات الحيرة العورويةم و عورع للشررو      

 ..بين العوامل الفاعلة فيه  نفسهام وللتكاملية

للفرد والمجتمع موالر  يععرد يديردها هرو     "  الهوية الذاتية" ومن أهم هذه العوامل الفاعلة 

عصب حركة المجتمع م والقوة الدافعة ال  تعفَّ ر طاقرات أفرراده لتحقيرذ التقردم والحيراة      

 . الكريمة 

نت خطة عمل أعدائنا دائمرا  هري اقرتلا     بهذا القدر من الأهمية؛ كا" الهوّية الذاتية " ولأن 

 " .. الوعيّ بأعدائنا" م وتزييف "  عقيدة الولاء والبراء" عبر تغييب "  الهويّة" هذه 

وكانت الخطوة الأولي والأهم في الوصول إلي ذلك الهدف هريّ إقصراء شرريعة اللهم لي علروا     

برول المسرلم لأي مرن المنراهج     صبغة المجتمع هي العلمانية المتغربة م مع التأكيرد علري أن ق  

 !!؟..الأرضية م ورفوه لمنهاج الله في الحياة لا يمس صميم اعتقاده كمسلم 

الذي يجب أن يرجرع إليره المجتمرع    " المثال " ععرضت المناهج الغربية علي أنها .. وهكذا 

 الإسلامي  في نمطه الاجتماعي  والسياسي والاقتصادي م  فغابت الأسس الحقيقيرة لصريا ة  

المجتمع وال  تفرده بالهويّة الحوارية المستقلة م وسار المجتمع الإسلامي في حياته برنفس  

 ..خطوات أعدائه؛ لي د نفسه في النهاية أسيرا  لأولئك الأعداء 
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إن الغرب الصليبي يريدنا دائرين في فلكه دائما م  ولذلك فإنه يقوم بكل الوسائل لتغييرب     

الحواري لأمتنا؛ فيعيد سيطرته علينا مرة أخري  (الاحتلال )ل عن لنغف (الهويّة الذاتية ) 

. 

فإذا أردنا الخروج من هذه التبعية للغرب الصليبي؛ فلا برد مرن إحيراء هويتنرا الإسرلاميةم      

ليصبح لنا شخصريتنا المتميّرزة م ويرتمحن لنرا الرولاء الكامرل للمرومنين م والعرداء الكامرل          

نا الأعداء من كل صوبم  ولكنهم لن يستطيعوا أن ينالوا حينذاك قد يجتمع علي..للكافرين 

برل سريأتي   . منا شيئام  كما لم تستطع الروم والفرس أن تنال مرن المسرلمين الأوائرل شريئا      

اليوم الذي يقف فيه أعداء أمتنا علي خط الدفا  عن شخصريتهم المتميرزة وهرويتهم المسرتقلة     

 ..ذابت من قبلهم الفرس والروم خشية الذوبان في البوتقة الإسلاميةم  كما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

 هـ4141لأول  جمادى االعدد الثاني  6

 الثانيالعدد –مجلة الإحياء الإسلامي 

 

 
 

 
 

 
 ناصر أبو سعدة /بقلم 

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم

على مدار مئات السنين تراكمت فيها البد  والمفاهيم المغلوطة حتى أصبح الإسلام الذى جاء به النبى صلى الله عليه 

وما بقى من الإسلام عند البعن سوى .. ( بدأ الإسلام  ريبا وسيعود  ريبا كما بدأ م فطوبى للغرباء ) وسلم  ريبا 

 .وبقى عند القليل حقيقته .. اسمه وعند آخرين فقط رسمه وعند يرهم بالكاد صورته 

 .لمفاهيم المغلوطة المستوطنة نحتاج إ  جهد عظيم لإزاحة هذا الركام الهائل من المعتقدات الباطلة والبد  المنتشرة م وا

بالعودة إ   (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها ) وهذا من قبيل تجديد أمر الدين 

وليس .. قولا وواقعا .. علما وعملا .. النبع الصافى والفهم الرائذ م الكتاب والسنة بفهم الصحابة والسلف الصالح 

 تعايش فتحبط.. تسمع فتع ب ..  ة المومون لا رصيد لها من الواقع مجرد دعوى فار

حتى تصبح خالصة .. للأفكار والأقوال والأعمال .. ولن يتم ذلك إلا بالنقد الذاتى والمراجعة الدائمة والتصويب المستمر 

 .وصوابا 

 والاهتمام بالقرآن والسنة إجمالا وتفصيلا حتى يرى منا الناس الإسلام الحقيقى

لا كما يفعل البعن فيهتم ببعن الشعائر دون  يرها فيسبب  بش فى فهم الناس للإسلام ويوع  يوم ي ب عنهم 

 . رؤية الإسلام الصحيح

واحذر .. واحذر أن تقول ذلك وتقع انت فيه دون أن تدرى .. ولن يتم إلا ببك الحزبية والعصبية للشيخ والجماعة 

  ..من ان تتحول وسائلك إ  أهداف 

ونكون على بصيرة بواقعنا فلا نتأخر عنه فنويع .. ويجب أن ندرك جيدا الفرق بين ما يمكننا فعله وما نتمنى فعله 

 .ولا نسبقه فنهلك 
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وحالة التشرذم .. ور م حالة الغثاء التى تصيب الأمة .. وواقعة يت سنة التدافع .. والأمة اليوم فى لحظات فارقة 

وإن كنا الآن .. إلا أنها بقدر الله تسير إ  مرحلة الخلافة الراشده كما فى الحديث ..  التى تصيب العمل الإسلامى

 ومرحلة تمحيص واختبار فإما الإستقامة وإما الإستبدال.. فى مرحلة دخن 

 :يقول مالك بن نبى رحمه الله 

تبك وراءها في البلد الذي تجتاحه م  إن العواصف الجوية والأعاصير تجرّ معها  البا  سيولا  هائلة من الماء م سيولا ) 

الخراب والموت م ولكنها تبك أيوا  على وجه الأديم طميا  تت دد به الحياة في هذا البلد م فتنشط وتنمو فيه الطبيعة 

الجديدة بأنوا  النبات والحيوان المت دد م فكذلك شأن الأحداث الكبرى في التاريخ إنها تجر وراءها الموت والخراب 

وتخلف طميا  مخصبا  م طميا  من الشهداء والأبطال م ولكنها تخلف أيوا  طميا  من نو  آخر تخلّفه في العقول م م 

 . (حيث تبك بذورا  تنبث منها الأفكار ال  تغير مجرى التاريخ ووجه العالم  
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 مفهوم الأمة ودور الرواحل في إحيائها

 
 محمد المصري/إعداد

- :لاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعدالحمد لله والص

وبعثها مرة أخري بإذن الله من ركودها و ثائيتهام  (لإحياء الأمة الإسلامية)فهذا المبحث هو أحد الملفات المفتوحة 

ية عن لتتسلم مرة أخري ركاب البشريةموموضو  هذا المبحث هو عن تعريف الأمة والسمات ال  تميز الأمة الإسلام

 يرها نم عرّجت إ  تعريف الرواحل ودورهم في المبادرات الذاتية وتكوين فرق العمل الدعوية ال  تعمل على إحياء 

 .الأمةموفي الخاتمة ذكرت معالم في طريذ الإحياء الإسلامي 

لأمة للوصول إ  هذا ولم أتعرض في هذا المبحث للعوامل ال  أدت إ   ياب دور الأمة ولا الانحرافات ال  أدت با -

م وإنما  رضي من هذا المبحث والذي أحاول فيه إلقاء الووء حول النقا  [1]المنحدرمفقد تكفلت أبحاث أخرى بذلك 

ال  ذكرتها سابقا  موكان عملي في هذا المبحث منحصرا  في تجميع النقولات من هنا أو من هناك نم أجعل هذا الجمع 

 .وسهل الفهم  موبالله أسأل الهداية والتوفيذ  نسي ا  واحدا  منس م العبارة

- :وقفة مع المصطلح -:أولا 

- :الأمة في اللغة-

 .فلان لا أمة له أي لا دين له: لغة  تعني الدين والطريقةم فيعقال -:الأمة

من  كما تدل الأمة عند العرب أيوًا على النعمة والعيش الحسنم والأمة تعني كل جماعة بشريةم وكذلك كل جنس 

الحيوان والطيرموإن كان الشيخ الطاهر بن عاشور رحمه الله يري إن أطلاق لفظ الأمة خاص بالجماعة العظيمة من 
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ومَا مِن دَآبَّةٍ فِي الَأرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرع بَِ نَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي }البشر حيث يقول في تفسير قوله تعالي

 [(.13: الأنعام ] {لكِتَابِ مِن شَيْءٍ نعمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يعحْشَرعونَا

جمع أمة م والأمة أصلها الجماعة من الناس المتمانلة في صفات ذاتية من نسب أو لغة أو عادة أو جنس أو ( أمم ) و

لفظ أمة خاص بالجماعة سميت أمة لأن أفرادها توم أمما واحدا وهو ما يجمع مقوماتهام وأحسب أن : نو  و قيل 

فأما إطلاق الأمم على الدواب والطير في هذه الآية . العظيمة من البشر فلا يقال في اللغة أمة الملائكة ولا أمة السبا  

فهو مجاز أي مثل الأمم لأن كل نو  منها تجتمع أفراده في صفات متحدة بينها أمما واحدة وهو ما يجمعها وأحسب 

 [2]أنها خاصة بالبشر

ويذهب بعن المستشرقين إ  اعتبار مصطلح الأمة دخيلا  على اللغة العربية نظرًا لعدم شيوعه بين العرب قبل 

ويرى هولاء المستشرقون أن اللفظ قد يكون مأخوذًا من . الإسلامم وأنه من المصطلحات الأجنبية في القرآن الكريم

العرب على هذا الادعاء بالنفيم فتقارب اللغتين العربية والعبرية م ويرد المحققون (أميتا)أو من الآرامية ( أما)العبرية 

تارعيًا يجعل من الصعب الجزم بأيهما أسبذ من الأخرىم بل من الممكن الاعتقاد بأنها انتقلت من العرب عبر 

. مع زوجته وابنهالتواصل الت اريم أو أنها كانت لغة القوم الذين كانوا يقطنون مكة حين قدم إليها نبي الله إبراهيم 

 .ومهما تكن الادعاءات فإن مصطلح الأمة قد أصبح جزءًا لا يت زأ من الباث الإسلامي

كما . آية مكيةم والبقية الباقية مدنية 91مرةم منها  99في القرآن الكريم  }أمة}وردت كلمة  -:الأمة في القرآن-2

في الآيات  }الأمة}ط مدنيةم مع ملاحظة أن لفظ آيات مكية وآية واحدة فق 11مرةم منها  11 }أمم}وردت كلمة 

وقد ورد ذكرها من باب العظة والاعتبار . المكية إنما يعود إ  الأمم الكافرة ال  كذبت أنبياء الله ورسله قبل الإسلام

 [.5:  افر] {لْبَاطِلوَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسعولِهِمْ لِيَأْخعذعوهع وَجَادَلُوْا بِا}لمشركي قريش كما في قوله تعا  

 .بمعانٍ متعددة على الوجه التالي في القرآن الكريم {أمة}هذا وقد جاءت  

 .أي على دين واحد [.91: النحل]{وَلَوْ شَاءَ الُله لََ عَلَكُمْ أُمَّة  وَاحِدَة }دين : بمعنى – 1

 .أي إمام الحنفاء [121: النحل]{..إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّة  قَانِتًا}إمام : بمعنى – 2

 .أي تذكر بعد مدة من الزمن [.95: يوسف] {..وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ}زمن : بمعنى – 1

 [.21: القصص] {وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّة  مِنَ النَّاسِ يَسْقُوْنَ}عصبة أو مجموعة من الناس : بمعنى – 9

 .ن أ نامهمأي جماعة من الناس يسقو

 .بمعنى أن يكون قوم أكثر من قوم [..92النحل ]{أَنْ تَكُوْنَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ}قوم : بمعنى – 5

كما ميز  [.11: الرعد]{كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٍ}وأشار القرآن الكريم إ  العرب على أنهم أمة 

 .رآن أمة المسلمين من  يرها من الأمم في نلاث آيات مدنيةالق

 .والوسط هو العدل والأخير والأفول [.191: البقرة] {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّة  وَسَط ا لِتَكُونعوْا شعهَداءَ عَلَى النَّاسِ} -1

 [.111: آل عمران] {رعوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمعنْكَرِكُنْتعمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمعرعونَ بِالْمَعْ} -2

 [.119: آل عمران] {وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْععونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمعرعونَ بِالْمَعْرعوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمعنْكَرِ} -1

 المجتمع الإسلامي كل بحسب عصرهم ويرى بعن المفسرين أن الآيتين الأخيرتين تدلان على عمومية لفظ الأمة في

 :وبذلك تتميز الأمة الإسلامية على مستوين
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داخل الأمة الإسلامية حيث تكون هناك مجموعة من الأفراد تدعو إ  الخير وتأمر بالمعروف وتنهى عن  -:الأول 

 .المنكر

بقة واللاحقة من جهة القيام بمبدأ هو المستوى العالمي حيث تكون الأمة الإسلامية أفول أمم الأرض السا -:والثاني 

 . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ويبتب على ذلك تناقن المفهوم القرآني للأمة مع المفهوم المعاصر الذي يعني الاشباك في اللغة والعادات والتاريخ 

 .وكذلك بالنسبة للموقع الجغرافي والجذور العرقية

ل وأوسع؛ حيث ينتمي للأمة الإسلامية كل مسلم يأمر بالمعروف وينهى عن فالقرآن يتعامل مع المصطلح بشكل أشم 

المنكر بغن النظر عن جنسه أو لونه أو لغته أو تارعهم أما الأحاديث النبوية ال  تشير إ  مفهوم الأمة الإسلامية 

وبذلك يتحد المفهوم . رىفيه أكثر من أن يصى ويتحدث فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته في الدنيا والأخ

 [.1]النبوي للأمة مع المفهوم القرآنيم وإن كانت الشواهد في الأحاديث أكثر بكثير من الآيات القرآنية

- :دور الرواحل في إحياء الأمة الإسلامية 

إذا كنا قد ذكرنا فيما سبذ أن الأمة الإسلامية قد تميزت على مستويين يجتمعان في وصف واحد يعطيها وصف 

الخيرية وهو قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفإننا نأتي هنا إ  ذكر الرجال الذي يقع على عاتقهم إحياء 

- :الأمة ولكن في البداية نقوم بتحرير المصطلحات فنوضح أولا  المقصود بإحياء الأمة 

نَاهع وَجَعَلْنَا لَهع نعورا  يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهع فِي أوَ مَن كَانَ مَيْتا  فَأَحْيَيْ}يتوح المقصود بالإحياء في قوله تعالي

م يقول الإمام الطبري رحمه الله في [122: الأنعام ]{الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زعيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانعواْ يَعْمَلُونَ

فهديناه للإسلام فأنعشناه فصار يعرف موار نفسه ومنافعها ويعمل في : يقول  {فأحييناه  }تفسير هذه الآية 

خلاصها من سخط الله وعقابه في معاده ف عل إبصاره الحذ تعا  ذكره بعد عماه عنه ومعرفته بوحدانيته وشرائع دينه 

ثله في الظلمات كمن م }بعد جهله بذلك حياة وضياء يستويء به فيمشي على قصد السبيل ومنهج الطريذ في الناس 

 [.9( ]لا يدري كيف يتوجه وأي طريذ يأخذ لشدة ظلمة الليل وإضلاله الطريذ {

وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها }كما في قوله تعالي( الماء)وكما أن الأرض الميتة يحييها ربي بالغيث 

أي إذا  {الأرض الميتة  }الأرض الميتة بقوله يعلذ ابن كثير رحمه الله علي معني  [11: يس ]  {حبا فمنه يأكلون

كانت ميتة هامدة لا شيء فيها من النبات فإذا أنزل الله تعا  عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج 

مفإحياء الأرض الميتة يكون بالغيث الذي هو الماءموالذي جاء تشبيه الغيث في حديث آخر بالعلم النافع [5]بهيج

مَثَلع مَا بَعَثَنِي اللَّهع بِهِ مِنْ الْهعدَى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيِر أَصَابَ أَرْضًا فَكَانَ مِنْهَا ))صلي الله عليه وسلم قولهوذلك في 

الْمَاءَ فَنَفَعَ اللَّهع بِهَا النَّاسَ فَشَرِبعوا وَسَقَوْا نَقِيَّةٌ قَبِلَتْ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْععشْبَ الْكَثِيَر وَكَانَتْ مِنْهَا أَجَادِبع أَمْسَكَتْ 

لع مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ وَنَفَعَهع مَا وَزَرَععوا وَأَصَابَتْ مِنْهَا طَائِفَة  أُخْرَى إِنَّمَا هِيَ قِيعَانٌ لَا تعمْسِكُ مَاءً وَلَا تعنْبِتع كَلَأ  فَذَلِكَ مَثَ

 هِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلع مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هعدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتع بِهِبَعَثَنِي اللَّهع بِ

م يقول [6((]وِي مِنْ الْأَرْضِالْمعسْتَ قَالَ أَبعو عَبْد اللَّهِ قَالَ إِسْحَاقع وَكَانَ مِنْهَا طَائِفَةٌ قَيَّلَتْ الْمَاءَ قَاٌ  يَعْلُوهع الْمَاءع وَالصَّفْصَفع

أَمَّا مَعَانِي الْحَدِيث وَمَقْصعوده فَهعوَ تَمْثِيل الْهعدَى الَّذِي جَاءَ بِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )الإمام النووي في شرح هذا الحديث

ع بالغيث هو النو  الأول وهم م نم تكلم  رحمه الله على أن الأرض نلانة أنوا  مفالنو  الذي ينتف[7( ]بِالْغَيْثِ

ي أصحاب الفطر السليمة مفهذا النو  هو الذي يَنْتَفِع بِالْمَطَرِ فَيَحْيَى بَعْد أَنْ كَانَ مَيِّتًا مفحركة الإحياء الإسلامي تسع
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آخر  لن يصلح}إلي إحياء الأمة بالغيث الذي هو العلم النافع وأهمه علي الإطلاق هو التوحيدمكما قال الإمام مالك 

بقوه }باب العلم قبل القول والعمل}ويعلذ الإمام البخاري رحمه الله في باب العلم { هذه الأمة إلا بما صلح به أولها

 [.19: محمد ]{فأعلم أنه لا إله إلا الله}تعالي 

- :مفهوم الرواحل ودورهم 

الناس كابل مائة لا تجد فيها باب قوله صلى الله عليه وسلم )ورد لفظ الرواحل في قوله صلى الله عليه وسلم 

أن معناه المرضي الأحوال من الناس الكامل  (الراحلة)م ومعني الحديث في أحسن الأقوال في تعريف معني[3]راحلة

الأوصاف الحسن المنظر القوي على الأحمال والأسفار سميت راحلة لأنها ترحل إي يجعل عليها الرحل فهي فاعلة 

 [.9]ي مرضية ونظائرهبمعنى مفعولة كعيشة راضية أ

النشط  (الفرد) ولفظ الراحلة مفرد الرواحل  وهو الذي يصفه الدكتور محمد أمين المصري رحمه الله تعالي بأنه ذلك 

الحي القوي الذي يأخذ على عاتقه المسوولية ويعمل وفذ طاقاته وإمكانيته في سبيل إحياء الأمةم ذلك الفرد الذي 

عده ويحلم بها في منامه وينطلذ في سبيلها في يقظتهمالذي إن لم تكن لديه الوسائل الفعالة تقيمه وتق:تصبح الفكرة همّه

سعي في إيجادها ولو كان أمراُ مستحيلُامفهو يعيش من أجل عقيدته ويرضي بكل أذي في سبيلها ويبذل كل  ال 

 [.11]ورخيص

اج إ  أشخاص يحملون زمام المبادرة بأنفسهم  ير الأمة يت]وإذا كنا قد ذكرنا هنا الفرد والدور الفردي وذلك لأن -

وذلك في كل مجال من شأنه رفعة الأمة وعزتها وإخراجها من هذا النفذ المظلم .. منتظرين أن يسلك الطريذ سواهم 

وهولاء المبادرون قلة قليلة وعملة نادرة في مجمو  الأمة وذلك كان وصفهم بالرواحل كما جاء في .. الذي تسير فيه 

لحديث م وتعد المبادرة الفردية سفينة الن اة في حالة انحطا  الأمة م وتربيتعها لدى الناس جزء من المنه ية ا

الصحيحة في بناء الإيجابية م وقد أتت النصوص الشرعية كتابا  وسنة بالحث على المسابقة على أعمال الخير 

و ما لا ينتظر المرء  يره في الإقدام على الطاعة م بل يتقدم هو والتنافس فيها والمسابقة إليها م وهذا النو  من المبادرة ه

وَاجْعَلْنَا لِلْمعتَّقِيَن إمَاما   } :لذلك جاعلا  نفسه قدوة للناس وإماما  م والله تعا  يقول على لسان نبيه إبراهيم الخليل 

اس يحبون الخير ويقدرون فاعليه م قدوة يحتذى بفعاله م وقد علمتنا الت ربة أن معظم الن: أي  [79: الفرقان ]{

وهم على استعداد للمشاركة في مشاريعه ؛ لكن المشكلة الكبرى هي أن المستعدين فيهم لخطو الخطوة الأو  ووضع أول 

لبنة قلة قليلة م وهذه القلة هي ملح المجتمع وبركته م إنهم أناس يحبون الخير ويثقون في أنفسهم ويحبون خدمة 

وإذا كنا [ 11.[]  ذلك مستعدون لتحمل نتائج مبادراتهم وما قد تجره إليهم من مشكلات ومتاعب الآخرين م وهم إ

يشكلون العنصر الأول في بناء كل أمة م وتوفر الصلات بين هولاء الأفراد الشر  ]قد أشرنا إ  هولاء الأفراد حيث أنهم 

 [.12][الأول لقيام هذه الأمة برسالتها وتقديمها لعطائها الحواري 

الدعامة الأساسية ]ولكن لكي يكتمل البناء والعمل الصحيح لابد وأن ينتظم هولاء الأفراد في إطار فريذ العمل الذي هو

في حمل رسالة الأمة م وذلك لأن العمل الجماعي من أهم ضمانات الن اح ويقيذ الأهداف م ذلك أن إضافة كل فرد 

ولن يتحقذ ذلك إلا بت سيد هذا العمل الجماعي في صورة موسسات في الأمة إ   يره إضافة كيفية لا كميةم 

 [.مجموعة فكرية ومجموعة تطبيقية : ]متخصصةم ويتكون لدينا مجموعتان من خلال فريذ العمل 

فمهمتها ابتكار الاسباتي يات اللازمة في جميع ميادين العمل وتطوير هذه  (فكر الحركة)فأما المجموعة الفكرية

 .ات حسب متطلبات الزمان والمكان الاسباتي ي
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فتكون مهمتها تنفيذ الجزء المتعلذ بميدانها من الاسباتي يات ال  أفرزتها ( حركة الفكر)وأما المجموعة التطبيقية

المجموعة الفكرية م موينبغي أن يسود بين فريذ العمل الدعوي الروح التنافسية الشريفة وهي ال  نطلذ عليها روح 

لها هو توحيد الأفكار والممارسات العملية من أجل يقيذ رسالة الأمة م ومن هنا كانت الأمة ال  تسير الفريذ  وعم

خطوات أفرادها بروح الفريذ ويسود أعمالهم التعاون والتكامل م هي الأمة الجديرة بالريادة البشريةمومن هنا فلابد 

ذ التفاعل بين أفراد الأمة مثل صفة الأخوة م والشورى م لمنهج الببية الإسلامية أن يعمل تنمية الصفات ال  يق

والتواصي بالحذ والتواصي بالصبر والعطاء المتبادل والقدرة على تكوين تجمعات حوارية يكون الولاء فيها للأمة 

 ! .الإسلامية م قبل أن يكون للت مع أو الحزب ؟ 

ز على الائتلاف والعمل الجماعي م وتنهي العزلة عن ولا شك أن تنمية هذه الصفات يتاج إ  برامج تربوية ترك 

المجتمع م وتربي الأفراد على أساس من الحرية ضمن النظام م والمبادرة مع الانوبا  م والتنفيذ وليس الجدل وتف ير 

 [ . 11[]الطاقات وليس تبرير الع ز م وروح الفريذ وليس روح القطيع  

- :كر معالم هامة في منهج الإحياء الإسلامي ألا وهي والآن وفي نهاية هذا المبحث لابد من ذ

ال  تسند حكم الإسلام حين  (لإحياء الأمة)لابد في طريذ الإحياء الإسلامي من الطريذ الطويل الشاق البطيء الثمرة ]

 . تقوم وتظل تسنده لكي يستمر في الوجود بعد أن تقوم 

كان عليه القرون الثلانة الأو  قبل تشعب الأهواء واختلا  العقائد ويتم إحياء الأمة بدعوة التوحيد الواضحة على ما 

 :موذلك عبر مراحل  نوجزها إجمالا  وهي

 .بتصحيح مفهوم العقيدة م وتخليصها مما شابها (الانتصار للتوحيد) -

 .بدعوة الناس إ  أن يقيموا حياتهم على قاعدة الإسلام (ملء الفراغ الديني) -

بالانطلاق بهذا المفهوم انطلاقا  جادا  يببى خلاله الأفراد على الأخلاق الإسلامية م وخط  (لإسلاميإحياء التوجه ا) -

سير الإسلام في التعامل مع كل المعسكرات والمجتمعات البشرية م والعقبات ال  كانت في طريقه ولا تزال تتزايد 

 .بشدة من معسكرات الأعداء

 .يمي هذا الحذ  (ةأم)يمل الحذ م و (صفوة)فلابد من 

 .قامت على مرتكزات عقائدية نابتة ؛ فصار لها ولاء نابت م وهوية نابتة م وشخصية نابتة م وتوجه نابت( أمة) 

الطريذ على عودة الانقلابيين من زعماء النخبة العسكرية  -بعون الله  -بتلك المواصفات هي ال  تغلذ  (الأمة)وهذه 

 .من التبعية للغرب م بل وتقتل طموح الغرب في هزيمة المسلمين في المستقبل م وبالتالي تخرج

فإنه من الوروري أن تقوم ببتيب أولويات أعمالهام وتراعي هذا  (إحياء الأمة)ولكي تصل الدعوة الإسلامية إ  

ذلك من خلال ما البتيب في دعوة الناسم وفي تنظيم مراحل علاج المواقع الفاسدةم والبناء للواقع الإسلامي الصالحم و

 :على النحو التالي.. تتبناه من أفكارمومنهاج للببيةم وأسلوب في العمل

فلا بد أن تكون باللغة ال  : لا بد أن تكون ملكا  للأمةم وليست حكرا  على النخبة أو الصفوةم ومن نم -:الأفكار -1

فإنها إن كرانرررت كذلك .. بل الأفولتفهمها جماهير الأمةم وتقوم على حل مشكلات الواقعم ورسم خطة المستق

يوّلت ر بإذن الله ر إ  تيار عام كاسحم يغيّر بجهاده المستمر أسس الجاهلية الفكرية والخلقية والثقافية السائدة في 

 .كثير من أحوال الأمة
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(..  يره)سلامية وليس المسئول عن تغيير واقع الأمررررررة الإ( هو)تربية كل فرد على الشعور بأنه  -:منهاج الببية-2

وأنه يمتلك القدرة على هذا التغيير إذا سعى إليه بروح الائتلاف مع الأمةم والارتربررا  بجذورهام وعدم العزلة عنها 

 .فإنه لا بد أن عالط الناس ويصبر على أذاهم؛ لأن ذلك أرضى للهم وأنفع لعباده: ولذلك.. أو مفارقتها

ي سيعخْرِج ر بإذن الله ر دعاة إ  الحذ يأخذون بيد كل فرد في الأمة إ  اللهم ولا ولا شك أن هذا المنهاج الببو

 .يحصرون أنفسهم بين الجدرانم بل يتغلغلون في أوسا  الأمة لتبسيط دعوتهم ودرء ما ألحقه بها الطوا يت والمبطلون

امة شبكة متكاملة من الرررروابط توسيع دائرة العمل للإسلام إ  أبعد حد ممكنم عبر إق -:أسرلرروب العمل -1

الأمة هي ( عامة)و( الصفوة)والعلاقاتم ومد جسور التواصل مع مختلف طبقات الأمةم بحيث تصبح العلاقة بريرن 

علاقة إيجابية تقوم على الحب المتبادل وتكامل الطاقات لخدمة الإسلامم ولا شك أن هذا يتطلب من العاملين للإسلام 

فقه الرترعررامررررل مرررع المجتمعاتم والانفتاح المتزن أكثرم وفرتررح منافذ جديدة للدعوةم  امتلاك القدرة على)

ولا يعني هذا .. وامتلاك قدر أكبر من المرونةم مع الإبصار الكامل والدقيذ والأمين للأهدافم والتقدير للإمكانيات

وة الباطلم أو أن يوظف الإسلاميون لغير الأهداف بحال من الأحوال أن يكون دعاة الإسلام دمررا  جرديررردا  فري ق

النزول إ  الساحةم وفهم واقع الناس؛ حتى يجيء الأخذ بيدهم ثمرة لهذا الفهمم ذلك أن : الإسلاميةم وإنما يعني

 (.الناس هم محل الدعوةم وهم جديرون بالشفقة والإنقاذ

أُولي )قائديا  ونفسيا  وتربويا  بحيث يراعي هذا الإعداد فرز إعدادا  ع -إن استطعنا  -فلابد من إعداد كل فرد في الأمة 

لميادين القيادة وتوظيف الطاقات تبعا  لقدراتها العقلية واتجاهاتها النفسية واستعداداتها العملية بعيدا  عن ( الألباب

 [. 19[]مونرات العلاقات والروابط الشخصية ومقاييس العصبية والإقليمية والطبقية 

ية هذا المبحث لا أملك إلا الدعاء إ  الله والإبتهال إليه بأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وأن يجعلنا من وفي نها

 الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبة وسلم

 ______________________ 

نيين الثالث عشر والرابع عشر اله ريين وآنارهما في حياة الانحرافات العقدية والعلمية في القر)أنظر –[ 1]

 .للدكتور علي بن بخيت الزهراني طبعة دار طيبة مكة المكرمة(الأمة

 .التحرير والتنوير الطاهر بن عاشور -[ 2]

 .بتصرف شديد }مبحث في موقع إسلام أوت لاين}مفهوم الأمة في القرآن -[ 1]

 .111ص 5ن أبو جعفر الطبري ججامع البيان في تأويل القرآ -[9]

 (.751ص 1ج)تفسير الحافظ ابن كثير -[5]

 (.77ص 1صحيح البخاري ج -[6]

 .931ص 7النووي بشرح مسلم ج -[7]

 [. 2597] صحيح مسلم رقم  -[ 9و3]

 (.دار الصفوة للطباعة والنشر 19-13محمد أمين المصري ص.د( المسوولية) -[11]

 .بتصرف 26صفحة  111ها محمد بن سعد الخالدي مجلة البيان عدد المبادرات الذاتية وتنميت -[11]

دكتور محمد محمد بدري بتصرف  ( روح الفريذ والمبادرات الذاتية)الأمة الإسلامية من التبعية إ  الريادة مفصل -[12]

 .د بدري بتصرف معالم في طريذ التغيير وأنظر الأمة الإسلامية من التبعية إ  الريادة دكتور محمد محم-[11-19]
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 النظرية السياسية الإسلامية

 
 (1)عثمان جمعة ضميرية/ الدكتور

 :تمهيد

كان من المناسب أن يتناول هذا التمهيد أهمية يديد المصطلحات في البحث العلميم نم يعرض بإيجاز معاني 

لفصلم وحيث استقلت المصطلحات العلمية بفصل قائم بذاته؛ فإن الإيجاز يدعو إ  المفردات ال  يتكون منها عنوان ا

 :الاجتزاء هنا ببيان مفردات العنوانم وهو يجمع نلاث مفردات أو كلماتم وهي

 :النظرية-أ 

واحدم وهو أصل صحيحم ترجع فروعه إ  معنى ( النون والظاء والراء)منسوبة إ  النَّظرم و: النظرية في اللغة العربية

إذا : نظرتع إ  الشيء أنظرع إليه: تأمُّل الشيء ومعاينتهم نم يستعار إ  معان عديدة ويتوسَّع في استعماله؛ فيقال

مجال : في هذا نظر؛ أي: ويقال. الفكر الذي يطلب به علمٌ أو  لبة ظنٍّ: البصر والبصيرةم وهو أيوًا: والنظَر. عاينتعه

وسائل بحثه الفكرع : ويقال أمرٌ نظريٌّ. ملاحظة واعتبارًا له: ا إ  كذام وبالنظر إليهونظرً. للتفكير؛ لعدم وضوحه

 (. 2)والتخيُّل

« المع م الوسيط»والنظرية من الألفاظ المولَّدة ال  استعملها المحدَنونم وشاعت في لغة الحياة العامةم وقد عرَّفها 

 (. 1)«قوية تثبت ببرهان»: بأنها

 .Theorie: م وبالفرنسيةTheory: بالإنجليزية: نظري» :«سفيالمع م الفل»وفي 

 .ما يوضح الأشياء والظواهر توضيحا  لا يقوم على الواقع: هي بوجه عام-1

 .يربط عدة قوانين بعوها ببعنم ويردها إ  مبدأ واحد يمكن أن نستنبط ر حتما  ر أحكاما  وقواعد فرض علمي-2

ما يقابل العملي أو التطبيقيم ويستخدم أحيانا  للزرايةم إشارة إ  الاهتمام بأشياء لا  نسبة إ  النظريةم وهو: والنظريُّ

 (.9) «صلة لها بالواقع
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وفي الدراسات الإسلامية بعامةم والدراسات الفقهية بخاصةم انتشرت هذه الكلمة في عصرنا هذا انتشارا  واسعا م 

نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون »م «سية الإسلاميةالنظريات السيا»: فأصبحنا نجد أمثال هذه العناوين

م «النظرية العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية»م «النظريات الفقهية»م «نظرية الإسلام والسياسة»م «والدستور

ة الاقتصادية في النظري»م «نظرية الشورى»م «نظرية الإنبات»م «نظرية المساواة»م «النظرية العامة للعقود والموجبات»

إلخم نجد هذا في كتب مستقلةم أو قد نجده عنوانًا لفصل أو مبحث . . .  .«النظرية الأخلاقية في الإسلام»م «الإسلام

في كتابم وكان هذا الانتشار والذيو  لكلمة النظرية بعد اتصال العلماء والمفكرين المسلمين المعاصرين بالدراسات 

 .يةم بطريذ مباشر أو  ير مباشرالغرب (الحقوقية)القانونية 

تلك : نريد من النظريات الفقهية الأساسية»: وفي معنى النظريات الفقهية الأساسية يقول الشيخ مصطفى أحمد الزرقاء

نظاما  حقوقيًّا موضوعيًّا منبثًّا في الفقه الإسلاميم  –على حدة  –الدساتير والمفاهيم الكبرى ال  يولِّف كلٍّ منها 

أقسام الجملة العصبية في نواحي الجسم الإنسانيم ويكم عناصر ذلك النظام في كل ما يتصل بموضوعه من  كانبثاث

شععب الأحكامم وذلك كفكرة الملكية وأسبابهام وفكرة العقد وقواعده ونتائ هم وفكرة الأهلية وأنواعها ومراحلها 

إ   ير ذلك من النظريات الكبرى ال  يقوم .. التوقفوعوارضهام وفكرة النيابة وأقسامهام وفكرة البطلان والفساد و

وهذه . على أساسها صرح الفقه بكاملهم ويصادف الإنسان أنرَ سلطانها في حلول جميع المسائل والحوادث الفقهية

دث فإن تلك القواعد إنما هي ضوابط وأصول فقهية تراعى في تخريج أحكام الحوا. . . النظريات هي  ير القواد الكليَّة

 (. 5)«ضمن حدود تلك النظريات الكبرى

 :السياسة-أ 

م وهذه المادة لها معنيان (السينم والواوم والسين)نسبة إ  السياسةم وهي كلمة عربية أصيلةم مشتقة من مادة 

 :أصليان

هو الطبع وهذا الأصل الثاني هو الذي يعنينا هنام فالسُّوس . جِبِلَّة وخليقة: فسادٌ في الشيءم والآخر: أحدهما

الأصلم يقال فلان من سعوسِ صدقٍم أي من : يقال هذا من سعوسِ فلان؛ أي من طبعه وخلُقهم والسُّوس أيوًا. والخلُذ

 .أصل صدق

. دبَّرها وقام بإصلاحها؛ فهو سائسٌ: وساسَ الأمورَ. تولَّى رياستهم وقيادتهم: ويقال ساسَ الناسَ يسعوسهم سياسة 

أدَّب : وفلان مجرِّب قد ساس وسِيسَ عليه. أمرتعها ونهيتعها: م وسعسْتع الرعيةَ سياسة ويجمع على ساسَة وسعوَّاس

 .وأُدِّبَ

 .تتو  أمورهم كما تفعل الأمراء والولاة بالرعية: ؛ أي( 6)«كانت بنو إسرائيل تسوس الأنبياء»: وفي الحديث

وأَسَاسَ القومع فلانا  . وسعوِّس فلانٌ أمرَ قومه. ورهمالوالي يَسعوس الرعيَّةَ ويَسعوس أمرهمم ويسوِّسع أم: ومن المجاز

 .ولَّوه رياستهم وقيادتهم: وسوّسعوه

 (.7) التدبير للشيء والقيام عليه بما يصلحه: والسياسة

يراد بالسياسة ما يتبادر من هذا اللفظ في استعماله اللغويم وهو تدبير مصالح العباد على  :وفي الاصطلاح الشرعي العام

القانون الموضو  لرعاية الآداب والمصالح : فهذا أصل وضع السياسة في اللغةم نم عرَّفها بعن العلماء بأنها. ذ الشر وَفْ

 :وهي نوعان. وانتظام الأحوال
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سياسة عادلة تعخرج الحذ من الظالمم وتدفع كثيًرا من المظالمم فهي من الأحكام الشرعية ال  يجب المصير : الأول

 .إليها

 (.3) سياسة ظالمة جائرةم فالشريعة يرِّمها: والثاني

وهي »: م نم قال«استصلاح الخلذ بإرشادهم إ  الطريذ المن ِّي في العاجل والآجل»: وعرَّفها أبو البقاء الكّفَوِيُّ بأنها

يرم ومن من الأنبياء على الخاصة والعامة في ظاهرهم وباطنهمم ومن السلاطين والملوك على كل منهم في ظاهرهم لا  

 (.9) «العلماء ر ورنة الأنبياء ر على الخاصة في باطنهم لا  ير

هي اسم للأحكام والتصرفات ال  تعدبّر بها شوون الأمة في حكومتها وتشريعها وقوائهام وفي جميع : وبتعريف أوضح

أمة في هذه النواحي سياسة  فلكل. سلطاتها التنفيذية والإداريةم وفي علاقاتها الخارجية ال  تربطها بغيرها من الأمم

 (. 11)وأحكام خاصة تتفذ وعاداتها وأسلوب معيشتها ودرجة رقيِّها

 :ج ر الإسلامية

ومعظمه هذا الباب يدل على الصحة والعافية؛ ( السينم واللامم والميم: )وهي نسبة إ  الإسلامم وأصل مادة اشتقاقه

 .الانقياد والاستسلام؛ لأنه يسلم من الإباء والامتنا : سلامأن يسلم الإنسان من العاهة والأذىم والإ: فالسلامة

إذا جاءت كلمة الإسلام مطلقة لا تتعلذ بشيء؛ فإنها تعني التصديذ بالحذ والانقياد لهم : وفي الاصطلاح الشرعي

 .وعندئذ فالإسلام يجمع معنيين

 .الانقياد والاستسلام: أحدهما

وعنوانه  م[112:البقرة] {بلى من أسلم وجهه لله}: م كما في قوله ر تعا  رإخلاص ذلك الانقياد وإفراده لله: والثاني

 :وله معنيان.لا إله إلا الله: قول

 .الدين المشبكم وهو عبادة الله ر تعا  ر وحده لا شريك لهم والذي بعث به جميع الرسل والأنبياء :أحدهما

 .وسلم ر من الشرعة والمنهاج ما اختص الله به نبينا محمد ر صلى الله عليه :والثاني

علَما  على الدين الذي أر سل الله به نبينا محمد ر صلى الله عليه وسلم ر متومنا  «الإسلام»وعلى هذا أصبحت كلمة 

عقيدة وعبادة وسلوكا  وشريعةم وختم به الرسالاتم وجعله دعوة عامة : المنهج الكامل لاستقامة الحياة البشرية

إن الدين عند الله }: قال الله ر تعا  ر (.  11)بقه من الشرائعم فلا يقبل من الناس  يرهللناسم ناسخا  لما س

 [.19: آل عمران] {الإسلام

 :مفهوم النظرية ومومونها

إننا نريد بالنظرية السياسية الإسلامية مجموعة : وبعد هذا التحليل السريع لمفردات عنوان هذا الفصلم يمكن أن نقول

عد ال  أرساها الإسلام ر في نصوصه الشرعيةم واستنبطها العلماء من الواقع التارعي للدولة الإسلامية الأحكام والقوا

الأو  ر ال  يقوم عليها نظام الدولةم ويدد العلاقات بين الحاكم والمحكوم من جهةم وعلاقة الدولة الإسلامية 

 .بغيرها من الدول الأخرى من جهة نانية

أصول النظرية في مصادرها الأساسية والفرعيةم دون الدخول في : نا ندرس بإيجازم في مبحث أولوهذا المفهوم يجعل

. نوجز نظام الدولة والحكم في الإسلام والسلطات العامة: نم في المبحث الثاني. تفصيل تطور الفكر السياسي الإسلامي

. أهم خصائص النظرية السياسية الإسلاميةوعتم البحث ببيان . نوجز فيه العلاقات الدولية: ويليه مبحث نالث

 .والله الموفذ والهادي إ  سواء السبيل
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 :بين منه ين

وبذلك تلتقي هذه الدراسة ر من حيث الموضو  وترتيب المباحث ر مع ما ينه ه الكاتبون في العلوم السياسية والنظرية 

لمشتغلين بالعلوم السياسية خلافا  كبيرا  في تعريف السياسية الوضعية المعاصرةم بشكل عام فإنه وإن كان الخلاف بين ا

السياسة ويديد مومونها وموضوعاتها؛ فإن متخصصين كثيرين منهم اعتمدوا ما جاء في المولف الفني لعلم السياسة 

 :وتدريسهم والصادر من هيئة اليونسكوم وهو يشمل دراسة ما يأتي

 .سيةم وتاريخ الأفكار السياأصول النظرية السياسية-1

 .؛ الدستورم الحكومةم الإدارة العامةم النظم السياسية المقارنةالنظم السياسية-2

 .أو الجماعات والرأي العام الأحزاب والكتلم-1

 (.12) السياسة الدوليةم والتنظيم الدوليم والقانون الدولي: العلاقات الدولية-9

 ______________________  
 .كلية التربية، فرع الطائف أستاذ في جامعة أهل القرى،( 1)

: ، ترتيب القاموس المحيط221-5/215: ، لسان العرب831-2/831: ، الصحاح6/444: معجم مقاييس اللغة: انظر(  2)

 .1391-3/1385: ،  كشاف اصطلاحيات الفنون4/394-396

 .2/932:المعجم الوسيط(  3)

 .بالقاهرة، إصدار مجمع اللغة العربية (212)2: المعجم الفلسفي(  4)

وانظر بحثًا موسعاً في الفرق بين القواعد والنظريات الفقهية، مع عرض مجموعه . 1/235: المدخل الفقهي العام، للأستاذ الزرقا( 5) 

 (.152-143)ص: ، للدكتور يعقوب عبد الوهاب الباحسين«القواعد الفقهية»من التعريفات في كتاب 

 .، عن أبي هريرة رضي الله عنه(4773)م، برقم ، ومسل(3455)أخرجه البخاري، برقم (  6)

، المعجم 1/466: ، أساس البلاغة119ـ  6/117: ، لسان العرب3/983: ، والصحاح3/119: معجم مقاييس اللغة: انظر(  7)

الشرح  ، المصباح المنير في غريب2/421:، النهاية في غريب الحديث والأثر646ـ2/645: ، ترتيب القاموس المحيط1/462: الوسيط

 .1/421: ، المغرب للمطرزي1/295:الكبير

، 2/114: ، تبصرة الحكام375-4/372: ، إعلام الموقعين17-14الطرق الحكمية ص: وانظر. نقله الشيخ خلاف عن المقريزي(  8)

ـ  5/14: عابدينحاشية ابن : ، وراجع المعاني الخاصة للسياسة الشرعية عند الفقهاء في(43-32)القرضاوي ص. السياسة الشرعية د

: تبصرة الحكام(. 169)ص: ، معين الحكام9/79: ، المبسوط16، 5/11: ، البحر الرائق5/422: ، العناية على الهداية16

 .، الطرق الحكمية المرجع السابق2/137

 .173ـ  3/171: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي: ، وانظر شرح التعريف والتعليق عليه في3/31: الكليَّات، للكفوي(  9)

ص : السياسة الشرعية، للشيخ خلاف: ، وراجع(8-7)السياسة الشرعية والفقه الإسلامي، للشيخ عبد الرحمن تاج، ص(  11)

، مفتاح 331ـ  2/329: وما بعدها، بتحقيقنا، أبجد العلوم، لمحمد حسن صديق خان 1/167: ، حجة الله البالغة، للدهلوي(5)

 .387 – 1/386: هالسعادة لمصطفى طاش كبرى زاد

 .48-31الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى، عثمان جمعة ضميرية، ص: انظر( 11) 

محمد علي العويني، ص . ، أصول العلوم السياسية، د22ـ18أحمد سويلم العمري، ص. أصول النظم السياسية، د: انظر( 12)

، 15ـ14نظام بركات وآخرين، ص. بادئ علم السياسة، د، م32ـ22نصر محمد مهنا، ص. ، مدخل إلى النظرية السياسية، د17ـ13

 .4-3محمود خيري عيسى، ص. بطرس غالي، ود. المدخل في علم السياسة، د
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 الصحوة والإعلام

 
 عبد الكريم بكار /للدكتور 

في هذا المجال يمثل الإعلام بالنسبة إ  الصحوة الإسلامية يديا  كبيرا  محيث إن الن احات ال  حققها الصحويون 

 :نحصرها في الأسباب التالية متواضعةموإذا أردنا الوقوف على الأسباب الجذرية لذلك فيمكن أن 

كانت المنابر قبل مئة سنة هي وسيلة التثقيف شبه الوحيدة موكان الظن السائد بأن خطبة الجمعة مستحتفظ -أ

العلم والصحويين عامة لم يهتموا بتأسيس الوسائل  بتأنيرها إ  ما لانهاية ملهذا فإن كثيرا  من الدعاة وطلاب

الراديو )الإعلاميةمولا الانخرا  في العمل في مجال الإعلام مكما أم كثيرين منهم استقبلوا الوسائل الإعلامية الجديدة 

 .بشئ من التخوف والاستنكار لسوء ما كان يعرض فيها (والتلفاز والفيديو

 .تبقى وسيلة وأنه ينبغي الاستفادة منها عللى نحو إيجابي ومونر  و اب عن أذهان بعوهم ان الوسيلة

بسبب سيطرة العلمانيين والليبراليين  (الصحافة يديدا)لم يتح للصحويين الانخرا  في الوسائل الإعلامية القديمة -ب

موإخراج رخص  واليساريين عليها في الأساس ومعظمها عدم ةسياسات وتوجهات بعينها مومن الصعب التأقلم معها

 .لل رائد والمجلات كان في معظم الدول الإسلامية صعبا  للغاية 

الآن في عصر الفوائيات صار من السهل على أجهة أو فرد تأسيس فوائية لكن يحتاج ذلك إ  أموال طائلة -ج

الإسلامية ضعيفة  مومعظم أصحاب رؤوس الأموال لا يملكون الحماسة للبذا في هذا المجال مولهذا فإن معظم القنوات

 .و ير مشاهدة مولا تعد مكانا  جيدا  لتدريب الكوادر الإعلامية 

التلفاز ليس وسيلة للتعليم مولم يتم اخباعه من أجل ذلك موإنما من أجل التسلية وتظل الدراما هي الملك  ير -د

نجومها مكما إشكالية وجود الكراة المتًّوج فيما تتم مشاهدته في الفوائياتموالصحويون بعيدون كل البعد عنها وعن 

وهذا ح ًّم تأنيرها (الدرامية)فيها وإشكالية التمثيل عند بعوهم جعلت الفوائيات الإسلامية بعيدة عن الأعمال 

 .موجعل جمهورها محدودا  في معظم البلدان الإسلامية 

 يظفر مجال الإعلام بالعقول الفذة اتجه خيار شباب الصحوة في وقت مبكر إ  دراسة الطب والهندسة والعلوم ولم-هر

 .إلا ما ندر موهذا أدى إ  ندرة النابهين والمونرين من الشباب المسلم في هذا الحقل الخطير 

 ما العمل ؟
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كيف يمكن للصحوة ان تستفيد من الثورة الحاصلة في وسائل البث والنشر والاتصال مفي الدعوة إ  الله تعا  وفي إعادة 

 الإسلامية بالإضافة إ  إصلاح المناخ الحواري العام؟ صيا ة الشخصية

الوعي والاهتمام :اعتقد ان هناك إمكانات جيدة لعمل الكثير من الأمور المهمة على هذا الصعيد  بشر  توفر شيئين 

- :مولعل من جملة ما يمكن عمله الآتي 

         -:التعامل مع وسائل الإعلام -1

الشخصيات العامة والمنظمات والجماعات الإسلامية أكثر انفتاحا  على وسائل الإعلام إن من المهم جدا  أن تكون 

مويقيذ هذا يتم بان يكون لكل جماعة ومنظمة  متحدث رسمي يعبر عن وجهة نظرها على نحو دائم مويمكن أن 

  يمثلها مكما أن يكون للمتحدث لقاء نصف شهري أو شهري مع وسائل الإعلام ليعرض عليها ما يتعلذ بالجهة ال

من الممكن تنظيم يوم او يومين مفتوحين في السنة لاستقبال الناس والرد على أسئلتهم موهذا ما يقوم به العديد من 

 .المنظمات الإسلامية في الغرب موقد كانت له آنار حميدة في فهم الغربيين للإسلام واستيعابهم لأحوال المسلمين 

لاقة مع وسائل الإعلام والتحدث إليها من الأمور الدقيقة جدا  مواعتقد أن كل القيادات وأود أن أشير هنا إ  ان الع

 :وكبار الدعاة وكل اولئك المشغولين بالشأن العام في حاجة إ  أن يثقفوا أنفسهم بأصول تلك العلاقة وال  منها 

 .الالتزام بالحقيقة دائما  -

 .ية ال  قد تشوش ذهن المتلقي والحرص على الوضوح دائما  الدقة في التعبير مع تجنب المصطلحات الفن-

ليس عندي جواب على هذا السوال موإذا كان لديه جواب  ير مكتمل :إذا لم يكن لدى المتحدث جواب فليقل -

 .النقطة الفلانية ليست واضحة لدي مأو ليس عندي معلومات حولها :مفليقل 

للمتحدث وبين المعلومات ال  في حوزته مكما أن من المهم التفريذ بين  التفريذ بين التحليل وعرض الرأي الشخصي-

 .وجهة النظر الشخصية ووجهة نظر الجهة ال  يحدث المرء باسمها 

يحبٌّ الإعلاميون الصراحة مومن المهم يقيذ تلك الر بة موهم يمقتون الذين يتعمدون الغموض مويوايقون من الذي =

 يقل شيئا  مومع هذا فعلى المرء أن يكون حذراّ من ان يٌستدرج إ  قول ما تقتوي المصلحة تكلم كثيرا  ولم:يقال فيه 

 .ما كل ما يعلم يقال -:السكوت عنه وقد قيل 

من المهم ان يتحدث الإنسان على أساس أن كل ما سيقوله هو كلام رسمي موسيتم نشره كما أن من المهم في -

 .ذي سيتم نشره مكتوبا  موليس ماخوذا  من محادنة شفوية المقابلات الصحفية أن يكون النص ال

الاحتفاظ بقائمة لإنجازات الجماعة او المنظمة ويديث تلك الإنجازات باستمرار كما يحدّث الناجحون سيرهم -

 .الذاتية 

 .التحلي بروح الدعابة أنناء الحديث موالبعد عن الجدية الصارمة مإذ المرح يوحي بالثقة بالنفس -

يس من المناسب قطع الصلة بالإعلاميين وعدم الرد على اتصالاتهم مولا سيما حين تكون اوضا  المنظمة سيئة مإن ل-

 .مثل هذا الت نب يعسَّر على انه هروب من مواجهة الحقيقة المرة 

 :          تدريب الشباب على الكتابة الصحفية -ب

شاء قناة فوائية أو تأسيس مجلة او جريدة ملكن لن يكون من قد يكون من الصعب على منظمة أو هيئة أو جماعة إن

الصعب عليها الدفع ببعن شبابها إ  الكتابة الصحفية المحبفة بعد تقديم التدريب المطلوب موالحقيقة أننا مقصرون 

م الأمم  اية التقصير في مساعدة الشباب النابهين على الكتابة عامة ممع أنه موى زمان ليس بالقصير على اهتما
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المتقدمة بهذه القوية مومما يّكر في هذا الشأن أن في فرنسا أكثر من مئة ورشة لتدريب الشباب على الكتابة الإبداعية 

على نحو خاص موالصحويون مقصرون تقصيرا  كبيرا  على هذا الصعيد مع ان لديهم ملايين الشباب الذين يمكنهم من 

بقوا الأسوار العالية ال  وضعها الليبراليون و يرهم حول كثير من الجرائد خلال المهارة والإبدا  والاحباف أن ع

والمجلات موهذا التقصير قد يعود إ  عزوف الشباب عن الكتابة في صحف  ير إسلامية أو  ير نزيهة موأنا 

بامه ومنه يته إن الإنسان من خلال الإبدا  والتفوق والمثابرة يستطيع فرض اح:مستوعب لهذا الحذر ملكن أقول 

الملائم لجهده ( هكذا  هي في الأصل أعتقد أن الصحيح هي مسلك)حتى على المناوئين له مويستطيع أن يجد المسرب 

 .وعطائه 

انا هنا لا أيدث عن كتّاب عاديين مفالعاديون موجودون وإنما ايدث عن كتاب يونَّرون في الرأي العام مويتابعهم 

لهم الفاسدون والمفسدون ألف حساب بسبب قدرتهم الفائقة على التواصل مع الجمهور  أصحاب القرار مكتّاب يحسب

 .من أجل كشف القوايا ال  يفول بعن المتنفذين بقاءها طَّي الكتمان 

- :الإعلام الفوائي -ج

الداعية أن عاطب لا شك في أن الإعلام الفوائي قد جاء بالكثير من الشرور ملكنه في الوقت نفسه اتاح للعالم والمفكر و

ملايين الناس وهو جالس في  رفة صغيرة موكان أسلافنا من أهل العلم يغبطون من يجتمع في حلقته خمسمائة من 

 !الطلاب 

لدينا اليوم عشرات الفوائيات الإسلامية موكثير منها يعاني من نقص التمويل موبعوها تتنازل عن شئ من 

جهات الممولين موفي رأيي أنه لا ينبغي إقامة أي فوائية إسلامية مإلا إذا استقلاليته ومنه يته بسبب مراعاته لتو

كان لها وقف خاص من البداية تكفي موارده لتشغيل القناة مأو كان هناك رجل أعمال قوي مستعد للتمويل والمساندة 

مي محيث نأمل أن يكون ملكن هناك شئ لا يقل في تأنيره وأهميته عن القنوات الفوائية  مألا وهو الإنتاج الإعلا

لدينا عشرات الموسسات اللاربحية ال  تعمل على إنتاج البرامج الممتازة ممن أجل تزويد الفوائيات الإسلامية بها 

مواعتقد أن لإنتاج الأفلام الونائقية أهمية خاصة محيث أنها تعمل على كشف الواقع وتصويره بصدق وتلقائية ودقة 

ممتازة بالواقع الاجتماعي والسياسي والأخلاقي لبلد من البلدان في مرحلة من المراحل من مومن نم فإنها توفر معرفة 

 ير إملاء مباشر ماو قسر على شئ معين مكما أن في إمكان الصحويين والمصلحين عامة ماستخدام الأفلام الونائقية في 

وسسات مويمكن الاستفادة منها أيوا  في توضيح بيان القيمة الإنسانية والثقافية لمشرو  من المشروعات أو موسسة من الم

الخلل في مسيرة من النهوة وتسليط الووء على الأجزاء المعطوبة من نقافتنا المعطوبة من نقافتنا الشعبية موهذا يتطلب 

نذكًّر إعداد وتدريب المخرجين المهرة مويحتاج إ  المولفات ال  تقدم معلومات وافية عن موضو  الفيلم ممما يجعلنا 

من (الدراما)بورورة اقتحام مجال الإعلام وتش يع الشباب على التخصص فيه ولن تغني الأفلام الونائقية عن اقتحام 

( الدراما)بثقافته الحالية يميل إ  تفويل مشاهدة –أجل استخدامها في الدعوة والإصلاح حيث إن المواطن العربي 

على الأفلام الونائقية ال  تسعى إ  تصوير –لى  رار الحبكة الروائية ع–ال  من شأنها تمثيل الواقع بحبكة فنية 

 .الواقع على ما هو عليه فعلا  مع القليل من تدخل المنت ين 

_______________________ 
 مموسسة الإسلام اليو 192إ  ص  136من كتاب الصحوة الإسلامية صحوة من أجل الصحوة للدكتور عبد الكريم بكار من ص -
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 ك الله يا شامنا الحبيبل

 
 (1)دكتورة وفاء عبد الباقي شريقي  /بقلم 

كل يوم يمر يشهد على عظمة شعبها وفداؤه لد ينه ودفاعه عن مسوريا اليوم بركان دم مر عليها عام وقرابة الشهر 

 . ك بسلاحها وترابط لحماية أهلناهي سواعد أبطال الجيش الحر تمس فهام أرضه الطيبة المباركة

بوركت يا سوريا من أرضٍ تهز عرش الطغاة بأقدام نوارها م في كل يوم تودعين أعدادا من أهالينا شبابا ونساءً وأطفالا  

                                                                                                .وترين الدمار قد حل في روابينا  

عنك بلادي الحبيبة أكتب ولواعج في نفسي توطرم                                                                          

وهم يرون  من يسمى  الأو  مع من خالطهم شعور باليأس من أهالي الشام: وفي مقالي هذا سأقف نلاث وقفات 

م أمام وحشية النظام المفرطة و انشغال إخوانهم في أقطار شتى بأحوالهم الداخلية بالمجتمع الدولي قد تخلى عنه

والظروف الحرجة ال  يمرون بها  ولهولاء أقول هذه بشائر بين أيديكم يفزكم على الصبر والمصابرة والثقة بوعد الله 

 بالنصر   

حياء والمدن والقرى ال  يتمركز فيها الجيش هاهو العدو أصبح وأخذ يستخدم القذائف والطائرات لتدمير الأ -1  

 . الحر ليت نب المواجهة مع أبطالنا

 .العدو اقتحم باب عمرو سبع مرات و حررها الثوار بعد ذلك -2

 .العدو اقتحم الرستن مرتين و حررها الثوار بعد ذلك -1

 مازالت هناك الكثير من المناطذ المحررة ال  لم يستطيع العدو اقتحامها -9
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 .الجيش الحر لم يصب بأذى يذكر بل هو يزداد قوة و مهارة مع مر الأيام -5

 .العدو مازال عاجزا عن القتال ضد الجيش الحر في منطقتين عسكرتين في آن معا -6

العدو عاجز عن القواء عن الجيش الحر في دمشذ و ريفها ر م وجود ما يزيد عن خمس فرق بكامل عتادها في -7

 المنطقة

 م يقتل و يبطش و لكنه  ير مسيطر على الأرض النظا-3

ومع دخول فصل الربيع و الصيف سينتشر الجيش الحر في المزار  و البوادي و الجبال مما يعطيه قوة أكبر و --9

 .قدرة على التخفي و الورب و المناورة 

 المظاهرات مستمرة و الثورة تكبر و تنتشر كل يوم أكثر -11

لَأنتعم أَشَدُّ رَهبَة  في صعدعورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهعم قَومٌ لا  }:دا و معنوياتهم منهارة يقول تعا خسائر العدو كبيرة ج-11

يعًا وَقُلُوبعهعمْ مِلَا يعقاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلّا فِي قُرىً معحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَراءِ جعدعرٍ بَأْسعهعمْ بَيْنَهعمْ شَدِيدٌ تَحْسَبعهعمْ جَ }م {يَفقَهعونَ

.                                                                                    12-11الآيات مسورة الحشر {شَتّى ذلِكَ بِأَنَّهعمْ قَوْمٌ لا يَعْقِلُونَ 

قين من وحشيته و بطشه و إن عدونا لا يسيطر على قواته إلا بخوف الموالين من العقاب في حال هزيمته وبخوف البا

 كلا الطائفتين من الخائفين ليتطايرون تطاير الشظايا عند شعورهم بقرب انتهاء النظام 

ولا يسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء }إن شهدائنا قد اصطفاهم الله تعا  و أخبرنا عنهم بقوله -12

من فوله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف  فرحين بما آتاهم الله(  169) عند ربهم يرزقون 

(  179( )  171) يستبشرون بنعمة من الله وفول وأن الله لا يويع أجر المومنين (  171) عليهم ولا هم يحزنون 

           .سورة آل عمران( إنما ذلكم الشيطان عوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مومنين 

حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسعلع ): لا يتسرب اليأس إ  قلوبكم ونابروا على دعم أهلنا ولنوع نصب أعيننا قوله تعا  ف    

                                                                                                                                                                               .سورة يوسف    م111الآية  (مِين وَظَنُّواْ أَنَّهعمْ قَدْ كُذِبعواْ جَاءهعمْ نَصْرعنَا فَنع ِّيَ مَن نَّشَاء وَلَا يعرَدُّ بَأْسعنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمعْ رِ

 : الوقفة الثانية 

ن أع ب مانراه أن نسمع ممن يحسب من العلماء وعلى التوجه فم  مع المخذلين والمخالفين ممن ينتمي لهذه الأمة  

موقع مومن على شاكلته كثيرممانظر ماكتبه المدعو سعد الحصين في مقاله خدعونا فقالوا مجزرة حماة) زعموا -السلفي

 (                        أنا المسلم 

في كل الحقائذ  يرونن عن بشار دفا  المستميت  ولا هولاء الذين يعتبرون نورة بلاد الشام خروجا على الحاكم ويدافعو

هل مأطمس الله على بصيرتكم حتى  دوتم لا ترون الشمس في رابعة النهار: الثابتة عنه كفرا بواحا ولهولاء أقول

             تجهلون وأنتم تزعمون عملا متواصلا في خدمة العقيدة   ؟؟؟؟؟                                                  

 : يعتقدون أن النصيريين وبشار منهم

 .أن عليا هو الله وأن الله يحل في علي  •

 .يسبون الصحابة ويلعنوهم  •

 .يبيحون المحارم  •

 !يحلون نكاح الرجال بعوهم ببعن  •
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 .ينكرون البعث  •

 .ينكرون الجنة والنار في الآخرة ويقولون هي في الدنيا  •

 .لوث علي ومحمد وسلمان الفارسي ويرمزون لذلك   م س عندهم عقيدة الثا •

يعتقدون أن البشر كانوا كواكب وألقت بهم الخطيئة إ  الأرض وأن الأرواح الشريرة منها يل في المرأة والحيوانات  •

 !الن سة 

 !!!يم دون بن مل م قاتل علي  •

 .الجنابة والوضوء والصلاة  يقولون أن ذكر علي والحسن والحسين وفاطمة يجزى عن الغسل من •

 

 .لا يرون وجوب الصلاة م وإذا صلوا لايستقبلون القبلة  •

 .لا يوجد لهم مساجد  •

 .لا يصومون  •

 .لا يومنون بالزكاة وإنما بالخمس  •

 يعتقدون أن الرعد هو صوت علي •

 .يحتفلون بعيد النيروز  •

دول الكفر ومجوس إيران وحزب اللات؟؟؟؟ أكل هذا لا يعد  عنه من ابشار مدافعألا تسمعون وترون من يقف في صف 

:  أليس شعار حزبه  !!!!!!!كفرا بواحا؟؟؟؟ وماذا عن هدم المساجد وحرق المصاحف والعدوان على أعراض النساء 

                  وبالعروبة دينا  ما له ناني                                               …آمنت بالبعث ربا  لا شريك له 

ويطل علينا آخرون في الجهة المقابلة ليقولوا الجيش الحر رايته  ير صافية ونقول لهم سبحان الله هاهم يعلنونها في 

الروضة الندية صفحة )وقال صديذ حسن خان في م هي لإعلاء كلمة اللهمهي ضد المجوس م هي لله :كل كتيبة 

ئن الدينم أوجبها الله على عباده من المسلمينم من  ير تقيد بزمان أو هذه فريوة من فرا: " عن الجهاد ( 111

 ".مكان أو شخص أو عدل أو جور 

 .فالجهاد ماض إ  قيام الساعةم سواء وجد إمام أو لم يوجدم وسواء وجدت هناك راية أو لم توجد

لرحمن بن حسن و يرهم من الأئمةم م وعبد ا(119/  1)وابن القيم كما في الزاد  وقد استدل شيخ الإسلام ابن تيمية

وجهاده المشركين بمن معه من المومنينم وقطعهم الطريذ عليهمم حتى قال النبي  _رضي الله عنه_بقصة أبي بصير 

 _رضي الله عنه_م ولم يكن أبو بصير "ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال:" في شأنه _صلى الله عليه وسلم_

ولا في دار الإسلامم ولم يكن إماما م ولم تكن معه رايةم بل كان يعغِيرع على  _عليه وسلمصلى الله _يت ولاية النبي 

وأننى عليهم قال عبد  _صلى الله عليه وسلم_المشركين ويقاتلهم ويغنم منهم واستقل بحربهمم ومع ذلك أقره النبي 

 _صلى الله عليه وسلم_ل قال رسول الله فه: " مستدلا  بهذه القصة ( 97/  7الدرر السنية )الرحمن بن حسن كما في 

عن أبي هريرة رضي . سبحان الله ما أعظم مورة الجهل على أهله!! أخطأتم في قتال قريش؛ لأنكم لستم مع إمام؟

من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل : " الله عنه م عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 

 رواه مسلم" كلما سمع هيعة  أو فزعة طار عليه م يبتغي القتل والموت مظانّه الله يطير على متنه 
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الذين لم يعرفوا حذ إخوانهم الذين اضطرهم خوفهم م فهي مع ذوي القربى من الأمة المسلمة  أما الوقفة الثالثة

 .وفروا همزا ولمزا فزادوا في جراحهم   فما  على دينهم وأعراضهم لفراق شامهم

حدى الأخوات ممن  فرت بدينها إ  الأردن يدث عن أسلوب جارح مغلف بغلاف من الشفقة حيث كتبت إ - 

ويتعلذ بحرائر سوريا .....( النساءم الرجالم الشبابم)انتشر بين الناس  أفكار وفلسفات يتداولها الناس فيما بينهم 

 فإذا ما متزويج الإبن بواحدة منهن  وعفيفاتها حيث يتناقل هولاء عبارة هن رخيصات في معرض الحديث عن فكرة

(..                                                                                                  نسب عليها)سارعوا إ  القول نريد أن !!!...حاولوا إصلاح العبارة قالوا مهرهن رخيص وإذا اعبض أحد 

 .فالله هو الذي يحفظ  ( السبة)وإذا أردن إن السوريات عفيفات عزيزات

ولهولاء م ن عرض الأمر بهذا المفهوم وإن  سيذ يت تيسير الزواج والتقليل من المهور  لكنه يعرض بإسلوب جارح  

وإن كان بشار قد عاث فسادا  وتخريبا  في سوريّا  "سوريا"أقول اتقوا الله في قلوب مكلومةم إن كان الظلم قد خيّم على 

 هل نعمذّ الجراح؟؟؟!!! فما دورنا نحن

السب للحرائر واجب ولكن ان نستغل ضعفهن ونتح ج بسبهن فلا والله لايليذ ذلك بأبناء أمتنا ولا رجالنا أيعقل أن 

 ؟؟؟ ينتهبنا بشار ومجوسه في أموالنا وأعراضنا ويأتي بنو جلدتنا لي هزوا على ماتبقى من قلوبنا المكلومة

 فلا يزني إن ملائكة الرحمن باسطة أجنحتهام صبرا إن بعد الليل ف را ولك الله ياسوريا الحبيبة أهلنا في الشام

 .عليك 

ادْخعلُوا عَلَيْهِمع الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتعمعوهع فَإِنَّكُمْ َ الِبعونَ وَعَلَى الِله فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتعمْ }السلاح السلاح : و يا شباب الشام  

                                                                                                            21الآية  مسورة المائدة   {يَنمعوْمِنِ

ووالله إن النصيرية لأحقر وأذلّ من أن يقاتلوكم وجها  لوجه م اقتلوا منهم واحدا  يهرب ألفا  لا يلوون على شيء م أنتم 

هَلْ تَرَبَّصعونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى }آخرة م وهم طلاب دنيا م وقتلاكم في الجنة م وقتلاهم في النار قال الله تعا طلاب 

م سورة التوبة  {رَبِّصعونَنَّا مَعَكُمْ معتَالْحعسْنَيَيْنِ وَنَحْنع نَتَرَبَّصع بِكُمْ أَنْ يعصِيبَكُمع الُله بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصعوا إِ

 .  25الآية

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتعنَا لِعِبَادِنَا }أنتم خير أجناد الأرض وخيرة الله من خلقه م فكونوا جند الله م وابشروا بوعد الله 

والنصر قادم وتنطلذ الملاحم  دا     -171: فات الصا) {وَإِنَّ جعنْدَنَا لَهعمع الْغَالِبعونَ* إِنَّهعمْ لَهعمع الْمَنْصعورعونَ * الْمعرْسَلِيَن 

 .    من بلاد الشام وتفتح القسطنطينية وتعود الخلافة الراشده وما ذلك على الله بعزيز

______________________ 

دكتوراه في مقاصد الشريعة   -(1)
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 النازحين 

 
 ناشطة سورية ..بقلم الأخت هدى شاهين 

 .قة الثورة السورية ذاق خلالها الشعب السوري أنوا  الظلم والعذابنلاث أعوام انقوت على انطلا

بدأ بسلمية يهتف لإسقا  النظام فإذا به يواجه بالرصاص والمدافع بل وبالصواريخ قتل عشرات الآلف واعتقل مئات 

 .ك ياللهالآلاف ونزح أكثر من ذلك ومازالت أنهار الدماء تجري ومازال السوريين يرددون ويصرخون مالنا  ير

واجه السوريين الكثير من القتل ولكن الأصعب كان الاعتقال فالقتل شهادة في سبيل الله أما الاعتقال يعني التعذيب 

حتى الموت وهذا لم يفرق بين ذكر أو أنثى بين شاب وطفل أو حتى شيخ فكل من قال بإسقا  النظام مطلوب 

 .ن منزله وسيقبن عليه حتما عند حواجز التفتيش أو سيسحب م

 .الا تصاب والخوف على النساء فكان الهاجس الأكبر وهو ما دفع الكثير للفرار للبلدان المجاورة أما موضو  

نعم لجأ الكثير من السوريين للأردن ولبنان وتركيا بل حتى إ  ابعد من ذلك فذهبوا إ  مصر والمغرب وتونس وليبيا و 

برانن النظام المجرم في سوريا وتقول الإحصاءات أن أعدادهم فاقت المليون   يرها نعم ذهبوا إ  أي مأوى يحميهم من

 .ومائة ألف حتى الآن 

نعم خيام في الصيف يت حرارة  مخيمات الل وءلكن مأساتهم لم تنتهي بهذاملقد وصل النازحون السوريون إ  

ظلم الحاجة والفقرم هم ممنوعون من العمل الشمس وفي الشتاء يت الثلوج والأمطار هربوا من ظلم الأسد ليقعوا يت 

في معظم البلدان لأنهم لا يحملون الإقامة النظامية وأولادهم ليس لهم مدارس أيوا بح ة الإقامة و الوقت يموي 

 .والمرين ينتظر والطفل يولد وأيوا في خيام الل وء 

كثر من ذلك وهذا حذم أفراد وطنها أو  بهذه أنا لن احمل البلدان المويفة المسوولية هي تقول لن تستطيع القيام بأ

المصاريف نعم أنا معهام لكني أقول الشعب السوري ليس بحاجة لمعونات ولا خيام ولا بيوت ولا أموال هو لا يريد 

حقوق على أرض أحد هو يريد أن تعيدوه إ  وطنه إ  أرضه  ارفعوا الظلم عنه فقطم كان يعيش في وطنه عزيزا كريما 

جود هذا المجرم وعصابته ال  كانت تسرقه وتمنعه من المطالبة بحقه بل لم تكتفي بسرقة أربعين عاما فكشرت لولا و

 .عن أنيابها عندما أحست بأن هذا الشعب أراد الحرية وقرر أن يدفع ثمنها
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 زهرات في المخيمات

 
 ناشطة سورية ..بقلم الأخت هدى شاهين 

 من دول الجوار فارين بدينهم وأرواحهم وفلذات أكبادهم من إجرام عصابات الأسد ال  لجأ أهلنا في سوريا إ  كثير

 .عانت في سوريا فسادا وقتلا وتدميرا

كانت مطمع للكثيرينم منهم من وجد فيها زوجة صالحة وآخر  فتيات في عمر الزهورفرت هذه الأسر يمل معها 

بابهم بعوهم قال أريد مساعدة الأسر على إعالة بناتهم وآخر وجد زوجة نانية و يره مطامع أخرىم ولكل تبريره وأس

 ...زوجة بلا مهر أو كلفة أو نفقه و ير ذلك

ماذا عن هولاء الفتيات وماذا عن أهلهن يا ترى حاولت كثيرا أن أضع نفسي مكان الأب والأم في هذه الأسرة ورأيت 

 بهم نعم أرى الأب يقول اسب على ابن  واقلل من تكاليف نفسي في صرا  رهيب لم توقفه الدمو  ولا الآهات للتفكير

النفقة فأنا  ير قادر على إطعام إخوتها وتقول الأم لن تكون هناك حياة اشد بوسنا من حياتنا هذه بالتأكيد فلت رب 

 .نصيبها

لكن ما وا لها الزوج الصالحم نعم هذا عند الوهلة الأو  لتقدم زوج لابنتهم ال  تعبوا وسهروا الليالي على تربيتها وتمن

وإ  أين سيأخذ ابنتنا وإ  أي مصير مجهول لا يعلمه إلا اللهم هل !! تلبث أن تراهم يقولون من هذا القادم ؟؟

سيخاف الله في ابنتنا؟ هل سيكرمها ؟ هل ستتمكن من التأقلم مع عادات وتقاليد جديدة لا تعلم عنها شيئا؟ أسئلة 

يأتي السوال المرعب والأكثر ألما ماذا لو لم تستطع العيش معه ماذا لو أصبح عندها أبناء هل كثيرة ليس لها جواب؟ و

 .سيومن احد حقها وحقهم ؟ هل يكفل القانون ذلك ؟

وأقول لمن يقول بمساعدة الأسر عن طريذ  نحن بحاجة أن نكون صادقين مع أنفسنا قبل أن نكون صادقين مع الآخرين

أخي مالك في سبيل الله لا لدنيا تصيبها ولا امرأة تنكحها لتنال نواب الدنيا والآخرة ومن أراد  زواجه بالفتاة اجعل يا

الزوجة الثانية هلا قمت بدفع نفقة زواج أخ لك تعينه على العفاف خير لك من زواجك الثانيمأما من أراد فعلا 

يك وأنت تدفع مهرها وأنت يدد نفقتها وهي الزواج لأنه وجد فيها الزوجة الصالحة اجعل مراقبة الله لك أمام عين

 .في بيتك بعد أن استحفظك الله عليها 

ومع هذا لا يجب ترك الأمر إ  ضمائر الناس وأهوائهم فهناك مع عبث الشيطان بعقله والدنيا بأخلاقه فعلينا ضبطه 

ولا يعرفون أحدا فيهم وأنا أطلب  بقانون يحمي بناتنا يكفل لهن العيش الكريم والحقوق في بلد لا يحملون جنسيته بل
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من  كل مسئول يستطيع سن قانون يحمي هولاء الفتيات في كل البلاد بأن يقوم بواجبه تجاههن وان يعمل على حفظ 

 .كرامتهن

وأخيرا أقول اتقوا الله يا امة الإسلام في بناتنا فقد كنن عزيزات كريمات في بلادهن وما أخرجهن إلا طلب أهلهن  

 .الكرامة وفرارهم بدين الله وأحسنوا لهن واعرفوا حذ الله فيهن للحرية و
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 خطوة نحو الجيل المرتقب.. اقرأ 

 
 سمية محمد بدري /بقلم 

بل .. والواقع والتاريخ والمستقبل وهو قصور ينعكس علي علاقتنا بالمجتمع ..  "إقرأ " في حياة كل منا قصور ما مع 

 !ربما لا نكون مت اوزين إن قلنا إنه ينعكس في شكل قصور واضح في فهمنا وتطبيقنا للإسلام ؟

وإنما تطرق  -(كلا إنّ الإنسان ليطغى)فى قوله  –فحسب  "الطغيان "إنّ أول ما نزل من القرآن لم يناقش مشكلة 

م وتذكر لنا سنن الأمم السابقة أنّ فرعون  (الذى علّم بالقلم . اقرأ وربك الأكرم)رامة لمهمة القراءة وارتباطها الونيذ بالك

كان يريد أن يكون الرأي العام معهم وأن يوافذ  الناس على فعلته م فإن لم يساعدوه ؛ « ذروني أقتل موسى»لما قال 

لأن الطا وت لا يمكن أن يكون طا وتا إلا بطاعة ولكن لماذا هذا الحشد واست داء الموافقة؟ . فعلي الأقل يعطوه الموافقة

فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هولاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا »الناس لهم عندما يزعم أن المعارضين شرذمة 

 .«لغائظون وإنا لجميع حاذرون

الناس فلن يتمكن طا وت من فإذا تعلم .. فمشكلة المسلمين ليست  ياب الش اعة فقط م بل هي أيوا  في  ياب العلم 

 .البقاء   

إن الذرة والجبل في هذا الكون لا تسير وفذ إرادة الطا وت م وإنما وفذ إرادة الله م وقد جعل الله لتسخيرها سننا  من 

وأما من زعين له سوء عمله . فقهها م دانت له الذرة والجبل م فالكون كله مسخر لأهل العلم بسنن الكون و المجتمع

 . حسنا  م فهذا هالك لا محالة فرآه

 ..الفريوة الأو  

 -عز وجل–بل أول فعل أمر أصدره الله ( .. صلى الله عليه وسلم )أول ما نزل من الوحى على محمد ..  (اقرأ )إنها 

 قبل سائر( صلى الله عليه وسلم)أى إنها بمثابة أول فرض فُرض على محمد ..إ  رسوله الكريم وإ  أمته من بعده 

 .الشعائر م فبتحقيقها على الوجه الذى نزلت به يكمن صدق الإيمان بما فُرض بعدها من الفرائن
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إنّ ونيقة التغيير الربانية ال  جاءت بها الرسالة السماوية الأخيرة توكد لنا أنّ تغيير ما بأنفس الأفراد هو الشر  

أى فى الإنسان .. فى الوعى .. فى القلب .. العقل فالتغيير هذه المرة سيكون فى .. الجوهري لكل تغيير للم تمع 

وهو الذى سيفعل الباقى م لأنه لن يكون هناك سحر يمحو عبوديتنا وتخلفنا في لحظات ويبدلهما حرية وحوارة 

  }إنما يحدث ذلك وفذ سنن ربانية تقوم عليها الحياة م لا يابي أحدا  مهما زعم لنفسه من مسو ات المحاباة...

تغيير لما بالأنفس  ايته ه ر الأفكار والثقافات والقيم الخاطئة ..  {لّهَ لَا يعغَيِّرع مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يعغَيِّرعواْ مَا  بِأَنْفُسِهِمْ إِنَّ ال

 ..بكل موروناتها الصنمية م إلي الإسلام بقيّمه التوحيدية 

ليقرر هل يكمل م ويست يب لهمسة الغار م  –بعد أن أكمل تطوره الطبيعى الخارج عن إرادته  –وهنا يقف الإنسان 

م وكل درجة من درجات السلم يصعدها ( اقرأ)سلم .. سلم التطور الإنسانى الحقيقى  –ويصعد ذلك السلم الموىء 

مكتفيا   -أو أن يقف. تغوص به إ  عمذ الحقيقة والوعى والإرادة م وتزيده اقبابا  من دوره ومسووليته الحقيقيين 

 .فيقف على حافة السلم م مثل الطحالب والدواب  –ينى بتطوره الج

م وأنارت معه وعليه ( صلى الله عليه وسلم  ) هذه الكلمة ال  أدهشت النبي  "إقرأ " من ..  إذن فالبداية من هنا 

لذين يقودون لأن ا..  و ال  وضعها القرآن بداية للذين حمَّلهم مسوولية يرير الإنسان م وقيادة البشرية .. العالم 

 !العالم هم من يعرفون كيف يقرأون ؟

فيمتلك الإنسان العقل الذى لا عاف .. ذلك أن القراءة معناها المعرفة م والمعرفة معناها أن ينمو العقل وينوج التفكير 

 "توحيدال"بفكر جديد أضاءت على روحه إشراقة  "إنسان جديد "م فيرتاد الإبدا  ويكسر الآبائية الفكرية ؛ فيولد 

و تعيش هذه الطليعة فى مناخ مناهن لفكرة .. يست يب إليه طليعة .. م نم   "الاستخلاف"وتشبّع كيانه بفكرة 

فتحدث هذه الفكرة مع التحدي تغييرا  .. التوحيد والاستخلاف م فيولّد ذلك شعورا  عميقا  بالتحدي لدى تلك الطليعة 

 . {إِنَّ اللّهَ لَا يعغَيِّرع مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يعغَيِّرعواْ مَا  بِأَنْفُسِهِمْ   }:: في بالشر  وهذا التغيير هو ما ي.. داخليا  فى نفوسهم 

 ..بين قراءة الكتب وقراءة الذات 

م فالمشكلة "تغيير الذات"إنّ قراءتنا للأشياء من حولنا ومن نمّ للكتب هى بمثابة الجزء الأكبر والأهم فى رحلة 

تتحول تلك القراءة عند كل منا إ  حوار مع النفس م نقرأ من خلالها ما فى أنفسنا لا ما هو الحقيقية تقع عندما 

موجود بالفعل من حولنا وما تسطره كلمات ما نقرأ من كتب مفتفقد القراءة قيمتها و ايتها لأن الكلمة حينها ستفقد 

 .دلالتها إذ يمكن أن تكون بعدد ما على الأرض  من قراء 

إنها استحوار رقابة الله حذرا  من .. كسعة هذا الكون  (باسم الله)إنّ أبعاد القراءة ..  (ربك الذى خلذ اقرأ باسم) 

وأما الطغيان فى الدخول على النص .. الوقو  فى الطغيان م الطغيان فى الفهم م فحمل النفس على الفهم تكليف 

 !فهو أن نقرر ما نريده مما لا نريده قبل أن نقرأ حرفا  

وكما بينت لنا النصوص أنّ القراءة بلا علم ضلال م بينت لنا أنّ القراءة . التى تقينا هذه المصار   (باسم الله )نها إ 

 .طغيان (باسم الله)دون 

 ..دليل المسلم فى رحلة الحياة

حه م والمعلم إنّ القرآن هو الروح الذى يونس المومن فى رحلته الشاقة فى هذه الأرض م والنور الذى يوىء جوانب رو

 .الذى يعلقنه م والهادى الذى يبين له معالم الطريذ 
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سواء هو تراب .. المتنانر فى جو الحياة  "للباب"فالنفس البشرية يغشاها ما يغشاها من جرّاء تعرضها الدائم 

سان عن نفسه وهو تراب يباكم ويباكم إن لم يمسحه الإن!وما يدور حولها من الصرا   "المادة"أو تراب  "الجسد"

 .وروحه حتى يتغبش صفاء النفس م وتعتم شفافية الروح م وتنطمس فى النهاية فلا ينفذ منها النور 

والقرآن يمسح عن النفس ذلك الران م حين يعيش الإنسان به مع الله ؛ فتنطلذ الروح من إسارها تقيس من النور 

 .فيشيع فيها النور العلوى م ويتسرب الحديث المتصل عن الله فى أعماق النفس 

إنّ القرآن هو دليل كل مرحلة من مراحل الإنسان فى هذه الحياة م وكما يستصحب المسافر معه دليل الرحلة ليعرف 

منه من أين يبدأ وأين ينتهى وكيف ينعطف به الطريذ م فكذلك ينبغى للمسلم فى رحلته على هذه الأرض أن 

 .من أين يبدأ وأين ينتهى وكيف ينعطف به الطريذ  قرآنه  م ليعرف.. يستصحب معه دليل رحلته 

وكما أنّ دليل الرحلة يقى المسافر حين يرجع إليه من أن يول طريقه م ويوفر عليه جهده أن يويع بلا طائل وهو 

يورب فى التيه م فكذلك القرآن مع المسلم يقيه من أن يول فى حياته الدنيا مادام يرجع إليه م ويبين له طبيعة 

اقف والقوايا التى تقابله فى رحلته على هذا الكوكب م فيزيل عنه الاضطراب والحيرة مويمنع جهده أن يويع المو

 .فى التيه 

أحوج الناس إ  تدبر القرآن ومصاحبته م لذا فنحن بحاجة ونحن نقرأ النص فى  –فى هذا العصر  "المسلمين "ونحن 

من الصحابة رضوان الله عليهم م حتى يتحول من فكرة ذهنية إ   عليه كما تربى الجيل الأول "نببى "القرآن أن 

 .إ  تصور كامل وسلوك منبثذ من ذلك التصور .. إ  قوة محركة فى واقعنا .. إ  شىء مستقر فى القلب " .. عقيدة"

عالم الفكرم وعالم م والسلوك يتبع تغيير هذه الأنفسم وتغيير ما بالأنفس هو من " التغيير يتم لما بالأنفس"ذلك أنّ 

ونلّث بالرفع بالعلمم وربّع . وننّى بالقلم وما يسطرون "اقرأ "الفكر يتغير بالكلمة م لذا بدأ القرآن حملة التغيير بكلمة  

بدمج المعرفة بالإيمانم فبئس المعرفة بدون إيمان يشرح الصدرم ولا بورك لنا في طلو  شمس ذلك اليومم الذي لا نزداد 

 ! وما أفقر الإيمان بدون معرفة تعالجه من الشلل العقلي الناشيء عن  ياب القراءة ؟.. بنا إ  الله تعا فيه علما يقر

من القراءة م القراءة بمراحلها الثلاث ر كما كانت نصيحة ابن خلدون ر فالبداية .. إن الخطوة الأو  تبدأ من هنا 

ريفية فى محاولة منا لفهم ما بين السطور م نم تأخذنا هذه بقراءة سطحية للنص م تتبعها القراءة التنقيحية التع

المرحلة إ  المرحلة النهائية متمثلة فى التساؤل فى كل شىء ؛ فلا ند  مغلقا  لا نفتحه م ولا مبهما  إلا ونحاول معرفة 

 .حينها وحينها فقط سنبدأ فى تذوق لذة الفهم ..ما وراءه 

 .نية على الإخلاص والإنصاف والفهم والوعى والتدبر م القراءة التى تربط وتستنجفالقراءة المطلوبة هى القراءة المب 

 .دون هذه القراءة  "التوحيد أولا  "لذا يمكننا القول أنّ بدايه النهوة هى قراءة صحيحة م ولا يمكن أن ين ح شعار 
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 تربية دعوية.....أبناؤنا 

 
 ولاء رفاعى سرور/ د

يرى الحذ ولا يرى له م سلم حقل الدعوة منذ الصغر لخليذ بأن يصنع جبلا رائدا يقود ولا يقادإن دخول الطفل الم

وعلى م وإن من الأخطاء الفادحة التى تقع فيها الأسرة هى إخراج الطفل من الح رة بم رد دخول الويف إليهام

وح التفكير والتفاعل مع الواقع بما العكس فإن حوور الطفل لحوارات الكبار وسما  القوايا العامة يثير فى حسه ر

قادرا ... إن هذا الطفل قد مر عليه من المشكلات عرضا وحلا ما يجعله.يكسبه شخصية تختلف عن  يره من الاطفال 

على اتخاذ قرار مبنيا على الخبرة واالحكمة كما انه قابل عدد من الشخصيات والنفوس البشرية المختلفة ما يجعله 

ولا أحسب سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه عاتب ابنه عندما لم يجب م ز بين الصالح و يره قادرا على التميي

عن سوال الرسول فى حديث النخلة قائلا له لو قلت لكان أحب إ  من كذا وكذا لا احسبه رضى الله عنه أراد 

كما ان مشاركة الطفل والأخذ برايه فى . مالتباهى بابنه وإنما اراد لابنه التفاعل مع الكبار فبنو نفسه ان يصبح مثله

فلقد تعود منذ صغره ان يقول ما يراه صوابا فإذا .معا  الأمور يكسبه نقة بالنفس توهله لتحمل تكاليف الدعوة فيما بعد

 ما سمع التكليف بالامر بالمعروف والنهى عن المنكر كانت الاست ابة أسهل وأسر  فلا نراه عاف فى الله لومة لائم 

كما ان مشاركة الطفل والاخذ برأيه فى معا  الامور بنشئ بداخله روح الريادة بما يحميه فيما بعد من اتبا  كل 

 او أن يكون إمعة إن أحسن الناس احسن وإن أساءوا أساءم ناعذ

ه المعاملة لزم وحماية لهذا الطفل من خطر الغرور والكبر أو حتى الثقة الزائدة بالنفس التى قد تطرأ عليه نتي ة لهذ

وأن يزر  فى نفسه أن معلى المربى ان بوجه إمكانات الطفل العقلية والبدنية إ  خدمة المسلمين وقواء مصالحهم 

وهولاء ابناء معتقل ينتظرون م قيمته ومكانته مرهونة بما يقدمه للاسلام والمسلمين فهذا أخ مرين وجب علينا زيارته 

وهكذا يجد الطفل نفسه بين ابناء م ركه فرحته وهناك أرملة بحاجة إ  قواء حوائ هازيارتنا والاخر يوم زفافه فلنشا

المجتمع المسلم يعيش لهم وبعيشون بوده لهم فإن أحبه الناس فلما يقدمه من عطاء وإلا فأنه كأى فرد فى المجتمع لا 

ال المسلمين نم تليت عليه آيات فإذا كانت حياة الطفل على هذا النحو من الانغماس فى أحو.يزيد عن من حوله شئ

التكليف بالولاء لله وللرسول والذين آمنوا كانت الاست ابة أسهل وأسر  إذ أنه عاش منذ صغره فى خدمة من أمر 
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أى الأسير من شخص عاش فى طفولته يتفقد  (فكو العانى) ولا نجد شخصا اكثر تأنرا بحديث الرسولمبالولاء لهم 

ن توزيع الطفل بنفسه للصدقات على فقراء المسلمين يجعل منه شخصا عطاءا كريما فإذا ما حتى أم ابناء هذا الاسير 

سمع الامر بالتكليف بالصدقة كانت الاست ابة اسهل وأسر  إذ انه تعود منذ صغره  لى العطاء معلى اننا يجب ألا 

فلا . مله الكلمة من معنى بمعنى انه يجب ان يعيش طفولته بكل ما ي.ننسى اننا نتحدث اولا وآخرا عن طفل 

يتعارض ما قلنا مع ان يلهو الطفل ويلعب مع  يره من الاطفال أى أن اشعاره بالمسئولية مجرد تدريب وتأهيل لمرحلة 

وكيف يدخل السعادة .التكليف وليس العبء النفسى والوغط الذي يحمله مالا يطيذ وإلا انقلب الامر ويول إ  نفور

ولا يتعلل المربى بالانشغال عن هذه الامور فما داعب النبى صلى الله عليه وسلم .هو طعمها ؟ على قلب  يره ولم يذق

أبا عمير وسأله عن عصفوره إلا وهو راجع من قتال فالمقصود هو بناء شخصية سوية يمل بين جوانحها امالا تمكنها 

 . وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..بإذن الله من الإصلاح 
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 ودور المربي.. صص الأطفال ق

 
 دكتور محمد محمد بدري 

. لاشك أن الكلمة المقروءة ستظل حتى قيام الساعة مصدرا  أصيلا  من مصادر تنمية صنوف المعرفة لدي الفرد المسلم 

خَلَذَ  {1}خَلَذَ اقْرَأْ    بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي  }: ذلك أنه ورد في آيات الله المحفوظة إلي قيام الساعة قوله تعالي 

 [العلذ ]  {5}عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ  {9}الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ  {1}اقْرَأْ وَرَبُّكَ  الْأَكْرَمع  {2}الْإِنسَانَ مِنْ عَلَذٍ 

المسلمة علي حب  ومن هنا وجب علينا الاهتمام بزاد القراءة لأبنائنام كما نهتم بمأكلهم وملبسهم حتى تنشأ أجيالنا

 .المعرفةم والاجتهاد في البحث عنها

وتعد القصة من أكثر ألوان الكلمة المقروءة جاذبية للأطفالم بل إننا نستطيع أن نقول إنه لا شيء يستحوذ علي اهتمام 

 .الأطفال ما بين سن السابعة إلي العاشرة مثل قراءة القصص والاستمتا  بها

نفسية وانطباعات ذهنية في نفس القارئم فإنه يعد من أفول الأساليب ال  يمكن  ولأن للأسلوب القصصي تأنيرات

ذلك أن الطفل وهو يقرأ القصة يوع نفسه في . عبرها توجيه الأطفال إلي الخير والمعروفم وإبعادهم عن الشر والمنكر

لخير وبأصحابهام واستنكاره وبين إع اب الطفل بمواقف ا.. مواقف أبطالهام فيوافذ أو يستنكر أو يملكه الإع اب

بين هذا وذاك يتبني الطفل ما يتبناه أصحاب مواقف الخير ويكره أن يكون في موضع .. لمواقف الشر ولأصحابها

 .أصحاب مواقف الشر

. ومن هنا فقد مست الحاجة إلي قصص تجمع بين المتعة والتشويذم وبين الب يب في المعروف والتنفير من المنكر

 .انتصار الحذ علي الباطل في مواقف الجهاد في سبيل اللهم والبذل من أجل العقيدة وذلك من خلال

وعلي الر م من الثراء  ير العادي الذي يحفل به القرآن والسنة وسير تاريخ المسلمين للمواقف والأحداثم إلا أن ما 

 !.كتب عنها في شكل قصص للأطفال ضئيل جدا  

وبر م اتفاقهم جميعا  علي ... بويين تتكون من نلانة عناصر هي المربي والمنهج والمببيوالعملية الببوية كما يذكر الب

 .أهمية المنهجم إلا أنهم يوكدون أن المربي يلعب الدور الأكبر في عملية الببية 

ذلك أن المربي الحكيم هو الذي . علي دور الوالدين والمربين في توصيل أفكار القصص لأطفالهم ومن هنا فإننا نود التأكد

يستطيع أن يكيف عرض القصة بالأسلوب الملائم لعقلية الطفلم فيثير انتباهه ذهنيا  ونفسيا  مع أبطالهام نم يبدأ في 

هل يمكنك تقسيم القصة إلي : اؤلات مثلصب العبرة والعظة في مشاعره وأعماق قلبه من خلال مجموعة من التس



 

 

 هـ4141لأول  جمادى االعدد الثاني  34

 الثانيالعدد –مجلة الإحياء الإسلامي 

و يرها من التساؤلات .. ماذا فهمت من القصة؟... هل تستطيع وضع عنوان لهذا الجزء منها ؟... أحداث مرحلية؟

 ..ال  تعمذ فهم الطفل لما يقرأ وتدربه علي استنبا  الأفكار والمعلومات

شكل من خلال القراءة والتلقين فقطم بل أيوا من خلال نوكد لكل أب وام مرب أن سلوك الطفل لا يت... وأخيرا  

 !.ممارسات وأساليب تصرف مربية

ولذلك فلابد أن نعلم جميعا  أن سيرنا خطوة واحدة في طريذ القدوة أفول من سيرنا عشرات الكيلومبات في متاهات 

 .التلقين والكلام

________________________ 

 محمد المصري..لدكتور محمد محمد بدري مع تصرف مني لطبيعة النشر في المجلة من مقدمة  كتاب الغلام المومن ل-

. 
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 الطفولة

 
 مالك إبراهيم الأحمد/ د

 تعريف الطفولة

أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات ) الطفولة هي المرحلة العمرية الممتدة من الولادة حتى البلوغ قال الله تعا  

( ) وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم ) وقال الله تعا  (  11النور( ) النساء 

  (. 59النور

  :والطفولة تنقسم إ  مراحل

  (.نهاية الرضاعة)منذ الولادة حتى نهاية العام الثاني : مرحلة المهد - 

  .مرحلة الطفولة المبكرة من نلاث سنوات حتى خمس سنوات - 

  .مرحلة الطفولة المتوسطة من العام السادس حتى العام الحادي عشر - 

  .مرحلة الطفولة المتأخرة من الثانية عشرة حتى البلوغ - 

  وفي بحثنا هذا سنقتصر فقط على مرحلة الطفولة المتوسطة والمتأخرة 

- :أهمية الطفولة 

ب ربع حياته ولأحدانها آنار واضحة في بقية عمره تعتبر الطفولة مرحلة أساسية في عمر الإنسان حيث تشغل ما يقر

  .سواء أكان ذلك في السلوك أو الصفات الشخصية

  :وتنبع أهمية الطفولة من الأسباب التالية

تمثل الطفولة مرحلة ضعف بالنسبة للإنسان يحتاج فيها وبشكل دائم إ  رعاية وعناية في كافة شوونه سواء البدنية  - 

  . جتماعية فولا عن الطعام والشرابأو النفسية أو الا

التوجيه الذي يتلقاه في هذا العمر يبك أنرا بالغا عليه والطفل الذي يعيش أجواء موطربة  البا ما تونر في  - 

شخصيته عندما يبلغ والأمر يتعدى أحيانا إ  الجوانب اللاإرادية كطريقة الكلام والمشي ونغمة الصوت حيث يتأنر 

  .لديه والمجتمع بشكل كبيرفيها الطفل بوا

العناية والاهتمام بالجوانب العقلية للطفل يساعد على نجاحه فالأذكياء عادة ما تتوفر لهم ظروف بيئية وعناية في  - 

  .صغرهم تساعدهم على الإبدا  عند الكبر
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ه حصانة قوية ضد يتشرب الطفل وبسهولة المبادئ والأخلاق مما يجعل لديه من المسلمات ما يساعد في إعطائ - 

  .المونرات الخارجية وتتحول لديه عند الكبر إ  أصول وقواعد مبررة

إهمال الجوانب البدنية في التغذية المتوازنة والعناية بالصحة يونر بشكل بالغ على شخصية الطفل ويبك آنارا لا  - 

  .الجسمية تمحى عند الكبر خصوصا إذا كان النقص في المواد الحيوية الورورية لبنيته

الأطفال يشغلون نسبة عالية من المجتمع تزيد أحيانا على النصف خصوصا في دول العالم الثالث ومن ضمنها جميع  - 

  .دول العالم الإسلامي

- :حاجات الأطفال 

همات يحتاج الطفل أنناء نموه لمجموعة من المهمات اللازمة لتوازنه النفسي والعقلي والجسمي وتأتي في مقدمة هذه الم

 الحاجات التالية

تعتبر من أهم حاجات الإنسان وهي تنشأ منذ مولده وتنمو مع نموه الجسمي والعقلي ور م  -:  الحاجة إ  المعرفة - 

تو ر الطفل من المعرفة المجبر عليها إلا أنها تودي دورا هاما في تنشئته ويقبل الطفل على المعرفة الحرة ويسأل كثيرا 

وله لدرجة توايذ الكبار أحيانا وينبغي تش يع الطفل على هذا الأمر وتيسير سبل المعرفة له من عن الأشياء ال  ح

  .الأوعية الثقافية المختلفة

 الحاجة إ  اكتساب مهارات الحياة اليومية - 

ء الطفل يحتاج الطفل إ  اكتساب عادات المجتمع المحيط به ويسعى لتعلم مهارات الحياة الورورية ومن هنا فإن وعا

الثقافي يتقبل بسهولة ما يربطه بواقع الحياة اليومية ويزيد من رصيده المعرفي المتعلذ بالمجتمع الذي يحيط به وعاداته 

  .وسلوكياته

 الحاجة إ  اكتساب القيم الدينية والأخلاقية لل ماعة - 

عنها بوضوح كبقية الحاجات في هذه إن لهذه الحاجة أولوية قصوى في الاهتمام بتلقينها للطفل وإن كان لا يبحث 

السن مثل الحاجة إ  الغذاء والأمن والبفيه فإذا لم تقدم الأخلاق والسلوكيات له فإنه  البا لن يفتقدها في طفولته 

  .وسيكون عسيرا عليه التطبع بها في رجولته

به كي يستطيع العمل بها ولا يعيش  ويحتاج الطفل في هذه المرحلة أن يرى الأخلاق والقيم مطبقة في المجتمع المحيط

ازدواجية التناقن بين الممارسة والنظرية خصوصا أن هذه القيم لا تتعارض أصلا مع نواز  الطفل وبالتالي فإن قدرة 

  .الطفل على التعامل معها تكون إيجابية وتتأكد عندما تصاغ له بأساليب نقافية راقية ومحببة كالقصص والحكايات

 البفيه واللعب الحاجة إ  - 

ر م وضوح هذه الحاجة عمليا لدى الأطفال إلا أن البعن يماري في أهميتها ودورها وأنها حاجة طبيعية فطرية للطفل 

من جانب -تخفف عنه ضغو  الحياة الجادة ومتطلبات الدراسة والأوامر والنواهي اليومية وبالتالي فإن يقيقها 

  .ي والسعادة الشخصيةيحقذ له المتعة والرضى النفس -نقافي

 الحاجة إ  العمل وتقدير قيمته - 

ر م ميل الطفل للعب إلا أنه يجب أن يقوم ببعن الإنجازات ويكافأ عليها ويقدر عليها ولا شك أن يقيذ هذا 

  .الجانب من خلال القصة أو الخبر أو المعلومة أو حتى المسابقة يعزز لديه هذا الجانب ويوصله في نفسه

 جة إ  تنمية القدرات العقليةالحا - 
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يحتاج الطفل لتنمية قدراته في التفكير وإشبا  حاجاته للعلوم والابتكار ولا شك أن الألغاز وقصص الخيال المعقول 

  .والمغامرات والاخباعات والت ارب العلمية تنمي لديه هذا الجانب وتصقله

 الحاجة إ  التنفيس عن ر باته المكبوتة - 

الأطفال ذوي الظروف الاجتماعية السيئة أو الحالة الاقتصادية المتعثرة أو المشكلات الأسرية وعادة ما وهي خاصة ب

ير ب الطفل في إخراجها بصورة قد تكون خطرة لذلك فإن إيجاد منافذ نقافية لإخراج هذه النزعات تمثل حلا أكيدا 

  .الهدف بشكل معقول لها ولعل القصص الاجتماعية وال  تقارب واقع حياته يقذ هذا

 الحاجة إ  الحب والحنان والأمان - 

وهذه الحاجة نفسية عاطفية تتولد منذ اليوم الأول حيث تتلقف الأم ابنها وتأخذه بين ذراعيها وتلقمه نديها وينشأ 

وكلما الطفل باحثا عن الحب من والدته نم والده نم عند من يحيطون به من مربين ومعلمين وأقارب وحتى أصدقاء 

يصل الطفل على هذه الحاجة وبشكل إيجابي دائم من قبل والديه كانت حياته أميل للاستقرار ونموه أقرب إ  

  .الصحة والثبات

 الحاجة إ  الانتماء - 

أي للم تمع المحيط به ممثلا بالصورة المصغرة منه وهو الأسرة حيث تمثل الأسرة نم المجتمع العام مصدرا أساسا 

لارتبا  بالبلد والناس وحياتهم اليومية وكما يحتاج للحب فهو يحتاج للانتماء لمصدر هذا الحب بدءا من لشعوره با

  .والديه ومرورا بأسرته نم مجتمعه

 الخصائص الذهنية والنفسية للأطفال

وجيهه إ  ما يتميز الطفل عن الكبير ببعن الخصائص النفسية والعقلية من المهم التعرف عليها والاستفادة منها في ت

  :يعزز الجوانب الإيجابية لديه ومنها

  الفهم السطحي للأشياء المحسوسة  - 

  القابلية العالية للتوجيه السلوكي العملي  - 

  تلقائية المشاعر والعواطف النفسية وعدم القدرة على السيطرة العقلية عليها  - 

  روح الصداقة والعمل الجماعي مع الأقران  - 

  ستكشاف والمعرفة والفوول العلمي حب الا - 

  الر بة في تطوير المهارات الفردية  - 

  الحاجة إ  المثال والقدوة الواقعية  - 

 اهتمام العالم بالطفولة

  :اهتم العالم ومنذ بروز التكتلات الدولية بالطفولة وعمل على إصدار الكثير من التوصيات والقرارات بشأنها منها

  م 1959لمي لحقوق الطفل الإعلان العا - 

  م 1939ميثاق حقوق الطفل العربي  - 

  م 1979العام الدولي للطفل  - 

  يوم الطفل العالمي  - 

  م 1999-1939عقد حماية الطفل المصري ورعايته  - 
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  إنشاء منظمة الطفولة العالمية اليونسيف  - 

  إنشاء الهيئة العالمية لبحوث أدب الأطفال  - 

  الجوائز العالمية لأدب الأطفال تخصيص  - 

  إقامة المعارض الدولية لكتب الطفل  - 

 الإسلام والطفولة

اهتم الإسلام بالطفل اهتماما واسعا وشر  للطفولة الكثير من الأحكام الشرعية فيما ينفع الولد ويعود على الأسرة نم 

  : المجتمع بالنفع والفائدة منها

 ء والمكانرة في النسلاستحباب طلب الأولاد ابتدا - 

تزوجوا الودود الولود ) أي الولد وقال ( 137البقرة( )فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ) قال سبحانه وتعا  

  . رواه أحمد وأبو حاتم( فإني مكانر بكم الأمم يوم القيامة 

- :  كفل حذ الطفل في الحياة وتمثل ذلك في  - 

  يريم الإجهاض  -

  يم قتل المولود ير - 

 تأخير حد الرجم في الزانية حتى توع حملها - 

  احتوان اللقطاء  - 

 جعل الأبناء من أسباب دخول الوالدين الجنة أو زيادة الحسنات لهما وتمثل ذلك في - 

نث إلا ما من الناس مسلم يموت له نلانة من الولد لم يبلغوا الح) قال : الجنة جزاء من مات له ولد وصبر واحتسب

  .رواه البخاري (أدخله الله الجنة بفول رحمته إياهم 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من نلانة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد ) قال : الولد ينفع والديه بعد مماتهما

  .رواه مسلم (صالح يدعو له 

رواه  (شيء فأحسن إليهن كن له سبا من النار من ابتلي من هذه البنات ب) قال : البنات سب من النار لوالديهم

  .أحمد

 كفل لهم الحذ في الاستقرار النفسي والاجتماعي والديني - 

استحباب التأذين في أذن المولود اليمنى والإقامة في أذنه اليسرى عند الولادة عن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه قال 

رواه أبو داود والبمذي والحاكم وصححه  (حين ولدته فاطمة بالصلاة  رأيت رسول الله أذن في أذن الحسن بن علي) 

  .وفي هذا إشعار بربط الطفل بشهادة التوحيد منذ الساعات الأو  لدخوله الحياة الدنيا

ولد لي  لام فأتيت به النبي فسماه إبراهيم وحنكه ) استحباب ينيك المولود عن أبي موسى رضي الله عنه قال 

  .رواه البخاري (له بالبركة ودفعه إلي  بتمرة ودعا

مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه ) استحباب العقيقة عن المولود قال رسول الله صلى الله علية وسلم 

  .رواه البخاري (الأذى 

رواه  (وعبد الرحمن خير الأسماء عبد الله ) تسمية المولود باسم جميل محبب قال رسول الله صلى الله علية وسلم   

  .مسلم
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  .ختان الولد صحة للمولود وفائدة للمعاشرة وهو سنة موكدة ومن خصال الفطرة

قبل رسول الله الحسن ) استحباب تقبيل الأطفال رحمة وشفقة بهم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 

عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم فنظر إليه  بن علي وعنده الأقر  بن حابس التميمي جالس فقال الأقر  إن لي

  (.رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال من لا يرحم لا يرحم 

 وجوب تأديب الأولاد والحن على تعليمهم - 

 يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والح ارة) جعل الأبناء مسوولية لدى الآباء قال الله تعا    

رواه أبو  (مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المواجع ) وفي الحديث  ( 6التحريم ( ) 

   (.كلكم را  وكلكم مسوول عن رعيته ) داود صحيح الجامع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

  فداء مشركي مكة بتعليمهم صبيان المدينة   

 بالحوانة والإرضا  كفل حذ الطفل - 

  (. 211البقرة ( ) والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) أوجب إرضا  الطفل حتى يبلغ عامين قال الله تعا    

  قرر حذ الحوانة للأطفال على والديهم   

   (. 211رةالبق( ) المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ) أوجب له النفقة والسكن والكسوة قال الله تعا    

 عظم الإسلام مقام الأبناء وجعل لهم المكانة اللائقة - 

وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه ) كراهة التسخط بالبنات لأنه من أخلاق الجاهلية ال  ذمها الله قال الله تعا  

  (. 53النحل( ) مسودا وهو كظيم 

يا زكريا إنا نبشرك ( )  111الصافات( ) بشرناه بغلام حليم ف) استحباب بشارة من ولد له ولد وتهنئته قال الله تعا  

ولما بشر أبو لهب بمولد النبي أعتذ الجارية ال  بشرته فورد أن ذلك العمل نفعه  ( 7مريم ( ) بغلام اسمه يحى 

  .بقبره سقيا

  (. 96الكهف( ) الحياة الدنيا المال والبنون زينة ) جعل الأولاد قرناء للمال كزينة في الحياة الدنيا قال الله تعا  

  (. 1البلد ( ) ووالد وما ولد ) أقسم بهم فقال سبحانه   

والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ) جعل الأبناء من أسباب السعادة والرضى في الدنيا قال الله تعا    

  (. 79الفرقان( ) قرة أعين 

 كفل لهم حذ البويح والمرح - 

  از مباريات الصبيان والإقرا  بينهم أج  

  كان يد  عائشة تلعب بالبنات وكان يبكها تشاهد الحبشة وهم يلعبون في المس د   

 :اهتمام المسلمين بالطفولة

اهتم المسلمون بعالم الطفولة است ابة لتوجيهات الإسلام حيالها وأبدعوا الوسائل المناسبة لتأديب الأطفال وتعليمهم 

كتاتيب وهي مواضع تعليم الكتابة وتعتبر من أقدم وسائل تعليم الأطفال في الإسلام ولها جذور بسيطة في ومنها ال

الجاهلية لكنها تأصلت وتطورت مع ظهور الإسلام ويولت وظيفتها إ  تعليم القراءة والكتابة إضافة إ  القرآن وأصول 

عنها وتطورت مع الزمن من حيث الكم والكفاءة وعدد  العقيدة وقد تكون ملحقة بالمساجد أو بجوارها أو بعيدة

  .المنتسبين إليها



 

 

 هـ4141لأول  جمادى االعدد الثاني  41

 الثانيالعدد –مجلة الإحياء الإسلامي 

وعادة ما يبدأ الطفل دخول الكتاب مع سن التمييز الخامسة أو السادسة وكانت الألواح الوسيلة المستخدمة في الكتابة 

  .والقراءة

سة فيها بعد الكتاب وتتميز بكثرة الحلقات أما المساجد فقد كانت العمود الفقري للتعليم الإسلامي وعادة ما تكون الدرا

وتعدد المدرسين وحرية الطالب في اختيار الحلقة والمعلم و البا ما يتصدر للتدريس العلماء المبرزين والذين يكونون قد 

  .أتقنوا العلوم الشرعية على أيدي شيوخهم من قبل

في المساجد بدورها وعادة ما تتميز بتخصصها ببعن وظهرت فيما بعد المدارس النظامية وكانت تشارك حلقات التعليم 

فرو  العلم وأحيانا يلحذ بها سكن للطلاب المغببين للإقامة فيه ويكون لها وقف للصرف على المدرسة والمدرسين 

  .والطلاب

ة ال  يحددونها أما الكبراء والخلفاء والأمراء فقد كانوا يجلبون المدرسين لبيوتهم لتعليم أبنائهم وتربيتهم حسب الصور

  .وال    ادة ما تكون متميزة نظرا لطبيعة الطلاب وخصوصيتهم

مكانا لتعليم البنات حيث يتلقين التعليم الأولي في الكتاتيب نم  -في كثير من الأحيان-كذلك كانت البيوت الخاصة 

مات في التاريخ الإسلامي كسكينة يستقلن في البيوت لمزيد من التعليم والدراسة بعيدا عن الذكور واشتهرت بعن المعل

  .بنت الحسين

ولقد استخدم المسلمون الوسائل المتاحة في عصرهم بل وابتكروا وأضافوا إليها وسائل جديدة وذلك لتوجيه الطفل 

وتعليمه وتربيت ه بما يحفظ عليه أمر دينه ودنياه وكانت وسائل التأنير على الطفل محدودة تباوح بين المس د 

  .عيدا عن جهات أجنبية أو إعلام خارجي يتغلغل في كافة ميادين الحياةوالبيت ب

 الطفولة في العالم العربي

يرتبط عالم الطفولة في العالم العربي بشكل رئيس بواقع البيئة الاجتماعي والاقتصادي وظروفها السياسية وينشأ الطفل 

ة في البيت والمدرسة والنادي والشار  والإذاعة والتلفزيون على القيم ال  يوفرها له المجتمع من خلال قنواته المتوافر

  .والمطبوعات الدارجة

على شخصيته وقدرته  -وبصورة ملموسة-ولا شك أن  لبة جانب الأمر والنهي والعقاب البدني في تنشئة الطفل تونر 

على قدرته على الإبدا  والابتكار على اتخاذ القرار واستقلاله في آرائه واحبام الآخرين كما أنه يونر وبشكل ملحوظ 

  .والاعتماد على النفس

كما يونر الجانب الاقتصادي على نموه الجسمي وتوازنه النفسي كما يدفع بعن الأطفال لدخول سوق العمل في وقت 

  .مبكر قبل نو هم الجسمي والنفسي مما يونر وبشكل كبير على قدرتهم على التواؤم مع المجتمع بشكل إيجابي

ك يونر التسلط السياسي والتخويف ويدفع الأطفال للانهزامية والبعد عن النقد فولا عن التغيير الإيجابي ويجعلهم كذل

يعيشون تناقوات جمة ناتجة عن الخلل في النظم الخارجية والبيئة المحلية وتنتشر بين الأطفال الاتكالية على الغير 

سري الخاطئ والرقابة الصارمة والتحكم بأدق تفاصيل حياته وبشكل و ياب روح المبادرة الاجتماعية بسبب التوجه الأ

سلبي مما يوطره في كثير من الأحيان إ  إلغاء عقله والتعامل مع المحيط بشكل تنفيذي بحت بعيدا عن الإبدا  

  .والانطلاق

________________________ 

 .سلسلة كتب الأمة ...كتاب نحو مشرو  مجلة رائدة للأطفال من -
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 منهج البعث والإحياء في فكر الشيخ ابن باديس رحمه الله

 
 عمر عبيد حسنه / بقلم

إن الشيخ ابن باديس رحمه الله وأجزل نوابهم استطا  أن يدرك جوانب الإصابة والخلل في المجتمع الجزائري الواقع 

ت به هذه الإصاباتم وبدأ التفكير بمعالجة جذور الأزمةم أو السبب العميذ يت الاحتلالم والأسباب ال  ألحق

الذي يكمن وراءهام ولم يقتصر في ذلك على معالجة الآنارم على الر م من أهميتهام ولم يغب عنه ولا لحظة واحدة أن 

نقلة نقافية فتحت  صلاح هذه الأمة مرهون بالمنهج الذي صلح به أولهام واختبر ذلك في نفسه وما يقذ له من

بصيرته بسبب صلته بالقرآن وانوباطه بمنه هم وأدرك أن البعث والإحياء إنما ينطلذ من مجموعة مرتكزات وجهت 

هو الذي بعث في الأميين رسولا  منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب : )إليها الآية الكريمة في قوله تعا 

 (.2:الجمعة()في ضلال مبين والحكمة وإن كانوا من قبل ل

فالبعث والإحياء للواقع الإسلامي الراكدم الذي يسوده التقليد والجمود على مستوى الداخلم ومحاولات التغريب 

قيم )والخروج عن منظومته المعرفية وأصوله الحوارية على مستوى الوافدم لا يكون ولن يكون إلا بالعودة إ  الرسالة 

الحلول لمعاناة الواقع ومشكلاته  'يرة الواقع بهام بحيث ينظر إ  الواقع من خلالهام وتستوحىم ومعا(الكتاب والسنة

: في هديهام وأن ينطلذ دعاة الإصلاح من داخل الأمةم بكل ظروفها ومعاناتها وميرانها الثقافي ومعادلتها الاجتماعية

ولا نعتقد أننا بحاجة إ  .. محكوم عليها بالفشل م والتأكد من أن أية طروحات وافدة من خارج الأمةم(رسولا  منهم)

وأن توسس مناهج الببية والتزكية .. (يتلوا عليهم آيته): الأدلة على أن ينطلذ الإصلاح من تلاوة القرآن وتدبر آياته

أنظمة وأن تتمحور مناهج بناء المرجعية في .. م على قيم الكتاب والسنة (ويزكيهم)ويرير الومائر وتطهير النفوس 

م فيصبح الكتاب والسنةم مصدري المعرفة والببية (ويعلمهم الكتاب والحكمة): التعليم على قيم الكتاب والسنة

 .والثقافة والأخلاقم كما هما مصدرا التشريع

فلقد كرّس الشيخ ربع قرن من حياته للقرآنم بعد أن حفظهم فالقرآن صاغ نفسه وهز كيانهم واستو  على قلبهم 

ه في رسم منه ه طوال حياتهم وترسم خطاه في دعوتهم وناجاه ليله ونهارهم يستلهمه ويسبشده ويتأمل فاستوحا

فيهم فيَععب منهم ويستمد علاج أمراض القلوب وأدواء النفوسم ويذيب نفسه ويبيد جسمه الهزيل في سبيل إرجا  

نهوض الحواريم وكان همه أن يعكَوِّن رجالا  قرآنيين الأمة الجزائرية إ  الحقيقة القرآنيةم منبع الهداية الأخلاقية وال



 

 

 هـ4141لأول  جمادى االعدد الثاني  42

 الثانيالعدد –مجلة الإحياء الإسلامي 

: يوجهون التاريخم ويغيرون الأمةم ولذلك فإنه جعل القرآن قاعدة أساسية ترتكز عليها تربيته وتعليمه لل يلم قال

ديسم انظر ابن با( )فإننا والحمد لله نربي تلامذتنا على القرآن من أول يومم ونوجه نفوسهم إ  القرآن في كل يوم

 (.79حياته وآنارهم ص

وذلك أني كنتع متبرمًا بأساليب المفسرينم وإدخالهم : )وقد وصف معاناته من نظام تعليم القرآن السائد بقوله

لتأويلاتهم الجدلية واصطلاحاتهم المذهبية في كلام اللهم ضَيِّذَ الصدرِ من اختلافهم فيما لا اختلاف فيه من القرآنم 

 شاوة من التقليد واحبام آراء الرجالم حتى في دين الله وكتاب اللهم فذاكرتع يومًا الشيخ وكان على ذهني بقية 

اجعل ذهنك مصفاة : م فيما أجده في نفسي من التبرم والقلذم فقال لي(أستاذه المدرس بجامع الزيتونة)محمد النخلي 

ةم يسقط الساقط ويبقى الصحيح وتسبيحم فوالله لهذه الأساليب المعقدةم وهذه الأقوال المختلفةم وهذه الآراء الموطرب

 (.73ابن باديسم حياته وآنارهم ص)( لفد فتح بهذه الكلمات القليلة عن ذهني آفاق ا واسعة لا عهد له بها

ولم يقتصر الشيخ ابن باديس رحمه الله على نقد مناهج التعليم والببية في المدارس ال  أنشأتها فرنسام القائمة على 

الهوية العربية الإسلامية وتذويب الشعب الجزائريم والعمل على تقديم البدائل من المدارس والمعاهد الخاصةم  إلغاء

وكتاتيب يفيظ القرآنم وإنما عانى من واقع المدارس والمعاهد وموسسات التعليم الشرعي القائمةم ال  أصيبت 

م دون (الوسائل)م إ  استنزاف الطاقة في علوم الآلة بالع ز والعقمم ويولت من إدراك المقاصد ويقيذ الأهداف

استخدامهام فأضاعت بذلك الأجر والعمرم وانعزلت عن ضمير الأمةم وبعث نهوتهام وسمحت بامتداد الآخر من 

خلال مناهج التعليم الاستعماري المتطورةم وكان يلمس ذلك في نفسه أنناء دراسته في جامع الزيتونةم لذلك تعرّض لنقد 

رق التدريس في جامع الزيتونةم وبيّن أنها ليست وسيلة تودي إ  يقيذ الغرض من الببية كما يتصورهم بل إنما ط

 .تكوِّن نقافة لفظية يهتم أصحابها بالمناقشات اللفظية العقيمة طوال سني الدراسة

أن يكون قد طالع ختمة واحدة  ويذكر ابن باديسم أن الطالب كان يعفني حصة كبيرة من عمره في العلوم الآليةم دون

في أصغر تفسير كتفسير الجلالين مثلا م وإنما يغرق في خصومات لفظية بين الشيخ عبد الحكيم وأصحابه في القواعدم 

ال  كان يظن الطالب أنه فرغ منهام ويتخرج الطالب دون أن يعرف عن حقيقة التفسير شيئًام وذلك بدعوى أنهم 

اتم كأنما التفسير يدرس من أجل تطبيذ القواعد لا من أجل فهم الشرائع والأحكامم وهذا يطبقون القواعد على الآي

ابن باديسم حياته )يعتبره الشيخ ابن باديس ه ر للقرآنم مع أن أصحابه يحسبون أنفسهم أنهم عدمون القرآن 

 (.113وآنارهم ص

في إرجا  ضمير الإنسان المسلم إ  الحقيقة وكان يرى أن هذا يتعارض مع الهدف الببوي الإصلاحيم الذي يتمثل 

 .القرآنيةم كأنه أنزل على قلبهم واتصاله به من جديد اتصالا  حيًا دافعًا للعمل

من القرآن  -كما أسلفنا-لقد كان منهج الشيخ ابن باديس رحمه الله للبعث والإحياء والتغيير والإصلاحم ينطلذ 

هو الذي بعث في الأميين رسولا  منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم ): تعا الكريمم وبيانه النبويم مستلهمًا قوله 

رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص ): وقوله تعا  (.الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين 

ناة ويرير الوميرم وإعادة بناء م فتوجه صوب الببية والتعليم لرفع المعا(123:التوبة( )عليكم بالمومنين رؤوف رحيم 

الرسالة القرآنية في نفوس الشعبم وإشاعة اللغة العربية في لسانه وحياته الثقافيةم وإحداث التفاعل مع القرآن من 

جديدم بحيث تعزال الحواجز اللفظية الجدلية والنفسية بين القرآن والإنسانم فكانت حلقاته ودروسه القرآنية 

 .(مجالس التذكير)اجد والحديثيةم في المس
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فأحيا بهذه المجالس معاني القرآنم وبيّن أهمية المجاهدة به في إحياء النفوس بعد مواتهام واسبد رسالة المس د في 

واعتبر تعليم الجماهير في المس د هو صنو الصلاةم  -إن صح التعبير-التعليم الجماهيري العامم أو الثقافة الجماهيرية 

اساته على الواقع الاجتماعي والببويم ذلك أن الثقافة الجماهيرية والتشكيل الثقافيم يبقى من حيث أنره وانعك

محلها المس دم إ  جانب التعليم المنه ي الذي مكانه المعاهد والمدارس والجامعاتم حيث يتأكد دور المس د في 

الاستعمارم وما يرافقها من محاولات  التعليم والببية والتثقيف أكثر فأكثرم في ظروف الاستعمار وعهود ما بعد

 .الارتهان الثقافي والببوي

ولم يقتصر على دور المس د في عملية التعليم والتثقيف الجماهيريم وإنما أدرك أن هناك شرائح من المجتمع لابد أن 

لن في عزم ونقة أنشأ صحافة عربية كانت منبًرا رحبًام يع)تخاطَب بوسائل إعلامية أخرىم فدخل ميدان الصحافةم و

أن الحركة الإصلاحية الجزائريةم حركة شعبية أصيلةم تعمل لإحياء الباث الثقافي للأمةم وتنقيته من الشوائب ال  

مم نم صحيفة 1925عام  (المنتقد)علقت بهم وتنشر الوعي الديني والاجتماعي والوطنيم وهكذا أصدر جريدة 

مم ومجلات أخرى منها 1919الشهاب الشهريةم منذ فبراير م ال  حولها إ  مجلة (الشهاب الأسبوعي)

وقد قامت هذه الصحافة بعمل إيجابي ضخم في مجال اليقظة الفكرية  (..البصائر)م و(الصرا )م و(السنة)م و(الشريعة)

شويه والوعي الوطنيم والإصلاح الدينيم وإحياء اللغة العربيةم محبط ا بذلك كله مخططات الاستعمار الرامية إ  ت

 .(932مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبيرم ص( )الشخصية الجزائرية في كل ميدان

وعلى الر م من عناية ابن باديس رحمه الله بالثقافة الجماهيريةم وإدراكه لأهميتهام إلا أنه ركّز أيوًا على بناء 

ارس والمعاهدم واهتم بوضع المناهج والأنظمة النخبة ال  تمثل عقل الأمة ومرجعيتها وقيادتهام لذلك عمد إ  فتح المد

 .الببوية والتعليمية

ولقد تنبه الشيخ ابن باديس رحمه الله تعا  إ  خطورة دور المرأة في النهوض والتحريرم وأهميتها في الببية والبناء 

المجتمعم حيث لابد من الثقافيم وأهمية تعليمهام حتى تقوم برسالتها كما شر  اللهم ويسن القيام بوظيفتها في 

الاعباف أن المرأة كانت أحد معابر الغزو الثقافي أو أحد الثغور المفتوحة في الجسم الإسلاميم في أكثر من بلد 

إسلاميم وحتى عند بعن حركات الوعي واليقظة الإسلاميةم لأنها حعكمت بالتقاليد الجاهليةم بعيدًا عن التعاليم 

.. ا الله من حقوق وواجباتم فكانت مجالا  مفتوحًا لامتداد شياطين الإنس والجنالإسلاميةم وحعرمت مما أعطاه

حعرمت من التعليم باسم حمياتها من الفسادم وكأن الجهل خير من العلمم وكأن التعليم نقين التدينم والعلم ضد 

إرسال الإناث إ  المدارسم الإيمانم لذلك اختلت المعادلة الاجتماعيةم واهتزت الوظيفة الببويةم وسبذ الآخرون ب

ومن نم جئن معلمات ومرشدات لبنات المسلمينم لإفساد دينهن وعقلهنم ومحاولة إقناعهن أن تعلمهن إنما هو بسبب 

الابتعاد عن الدينم لإ راء بنات المسلمين بالانسلاخ عن دينهنم وحصلت خسائر كبيرة قبل إدراك المسلمين الذي جاء 

 .لمرأةمتأخرًا بأهمية تعليم ا

لذلك أدرك الشيخ ابن باديس رحمه الله ببصيرة نافذةم منطلق ا من الكتاب والسنةم ما للمرأة من دور ووظيفةم فأوجب 

تعليمهام وإنقاذها مما هي فيه من الجهالة العمياءم ونصح بتكوينها تكوينًا يقوم على أساس العفة وحسن تدبير المنزل 

م كما أنه حمَّل مسوولية جهل المرأة أولياءها والعلماء الذين يجب عليهم أن والشفقة على الأولادم وحسن تربيتهم

يعلّموا الأمة رجالها ونساءهام وقرر أنهم آثمون إثًما كبيًرام إذا فرطوا في هذا الواجب واستدل إ  جانب الآيات 

 .اتوالأحاديثم بما استفاض في تاريخ الأمة المسلمة من وجود العالمات والكاتبات الكثير
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ولعل القوية الأهم ال  تمحور حولها نشا  ابن باديس التعليمي والإعلاميم واعتبرها من قسمات الشخصية 

الجزائريةم ومرتكزات الهوية الوطنيةم وحصن الثقافة الذاتيةم ومقومات إعادة بناء الأمةم وسبيل إدراكها لعقيدتها 

نم ولغة الدينم على الر م من أنه كان ينحدر من أصول بربريةم وشريعتها ودينهام هي اللغة العربيةم لأنها من الدي

 .وأنه كان يحسن قراءة الفرنسية وفهمهام إلا أنه كان يبفع عن الكلام بها لغير ضرورة

واللغة عنده ليست وسيلة تعبير وأداة تفاهم فقطم كما يحلو لبعوهم أن يشيعم لتمرير وتسويغ التعليم والمحادنة بغير 

وبذلك تصبح اللغة إحدى معابر الغزو الفكريم وبدل أن نبجم تراننا وعقيدتنا إ  لغة الآخرينم نبجم العربيةم 

 .تراث الآخرين إ  لغتنام ونقبل بالموقع الأدنى

هي أداة تعبير وتفاهمم ووعاء تفكيرم وسبيل تغيير وبناء نقافيم حيث لا يعنكر دور وطبيعة  -إضافة لما أسلفنا-فاللغة 

اظ والمفردات في التأنير والتحريك والتغييرم سواء في مجال الوجدان والمشاعرم أو في مجال التفكير وتخصيب الألف

 .فعع مة اللسرران تدعررو إ  عع مررة العقل والقلب.. الخيال أو تجمده ومحاصرته

الأجنبية والإفادة منها بالقدر  ولا نريد هنا الإطالة حول هذه النقطةم ولا نحب أن يعفْهَم منها أننا ضد تعلم اللغات

: المطلوبم والسن المناسب لذلكم وموقع ذلك ومرحلته العمرية من بناء المرجعية اللغوية والفكريةم وحسبنا أن نقول

لقد اتوح من أبحاث علم النفس المعرفي أن اللغة ليست وسيلة للتخاطب الخارجي فقطم بل هي النظام الأساس الذي 

 . التفكير أو الكلام النفسييستخدمه الإنسان في

في صيا ة التفكيرم والمساهمة في التشكيل الثقافيم -وقد يكون من الأمور اللافتة للنظر حق ا والدالة على أهمية اللغة 

والارتبا  بالجذورم ويقيذ النقل الثقافيم وأهم من هذا وذلك كونها لغة التنزيلم ومفتاح فهمهم وإدراك مقاصدهم 

اله مة الاستعمارية المبكزة على عزل اللغة وتهميشهام وإشاعة الله ات العامية  -لأمة وأجيالهاوالصلة بين ا

والمحليةم وتقطيع أوصال الأمةم وبعث اللغات العرقيةم ليس كوسيلة تفاهم محليم وإنما كبديل حواري ونقافيم 

ومن هنا ندرك دور العربية في .. النسيج المعرفي ومعبر من معابر الغزو الفكريم الذي يودي إ  التفتيت والتبعثر وتمزيذ

رائد الإصلاح والت ديدم  الشيخ عبد الحميد ابن باديسالاحتفاظ بهوية الجزائر وعروبتها وإسلامهام وندرك إصرار 

ة على إشاعة العربية والتكلم بهام وجعلها لغة التعليم والتعلمم والارتكاز حول حفظ وتلاوة القرآنم حفاظ ا على وحد

الأمةم ولغتهام وعاء تفكيرهام ومصنع أحاسيسها ومشاعرهام ومخزن ترانهام مع أنه بربري الأصل وعلى معرفة 

 .بالفرنسية

ولا يفوتنا أن نبين هنام أن مصطلح العروبة في بلاد المغرب العربي الإسلاميم يرادف في مدلوله الإسلام تمامًام ولا 

لا  لهم كما هو الحال عند ملاحدة المشرق من العربم وبعن الأقليات الدينية يعني فلسفة بديلة عنهم أو توجهًا مقاب

 .لذلك لابد من إدراك هذه الحقيقة بوضوحم حتى لا تختلط الأوراق.. المتعصبة الحاقدة على حوارة الإسلام

يده الباقي في عالم ومن القوايا القديمة الجديدةم الجديرة بالتوقف والمزيد من التأملم وال  أدرك الاستعمار ورص

المسلمينم دورها وأنرها في البناء الثقافي والحفاظ على هوية الأمة وتقديم المدد لموسسات التعليم الوطني والإسلاميم 

الموسسات الوقفية في الجزائرم ال  كانت وراء التعليم الخاص الخارج عن السيطرة : ويقيذ التكافل الاجتماعي

لذلك عمد الاستعمار إ  الإشراف .. أن تبني النخب والخمائر الاجتماعية للمستقبل الاستعماريةم وال  حاولت

كما هو الحال اليوم في الكثير من مجتمعات ما بعد الاستعمارم  -تجفيف ا للمنابع-عليهام لشل حركتها وتعطيلها 

ين استمرار التعليم الخاص الخارج ومجتمعات الارتهان السياسي والثقافيم فحاول الجزائريون تأمين بدائل ماليةم لتأم
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عن ربقة الاستعمرررار والارتهررران الثقافيم مرررن خرررلال الت رررار والررزرا  والمواطنين من كررل المستوياتم مما مكّن 

 .من الاستمررررار في بناء جيرررل التحريرررر وجيش التحررررير وتوحيات التحرير

القوايرررا وأجرررأهام ال  طرحهررا الشيرررخ عبد الحميد بن باديس رحمه اللهم إ  إن من أبررررز : ولنررا أن نقرررول

جانب جهوده الببوية والتعليمية والدعويةم وحماية الشخصية الجزائرية من الذوبانم يريم الت نس بجنسية 

وقد يكون من .. معًا المحتلم الذي كان يحاول الإتيان على كل ما هو عربي مسلمم على مستوى الأرض والإنسان

 .المفيد أن نثبت نص الفتوى بتحريم الت نس قبل إلقاء بعن الأضواء عليها

الت نس بجنسية  ير إسلاميةم يقتوي رفن أحكام الشريعةم ومن رفن حكمًا واحدًا من أحكام ): يقول ابن باديس

 (.الإسلام ععد مرتدًا عن الإسلام بالإجما م فالمت نس مرتد بالإجما 

أريد ابتداءً أن أشير إ  دور هذه الفتوىم وكيف أنها كانت في حينها أموى من أسلحة جيش كامل العتادم وما ولا 

كان لها من الأنر البالغ في حماية الذات والهويةم والاعتزاز بالثقافة العربية والإسلامية وربط الشعب بالقيم الإسلامية 

ما أني لست بسبيل المقارنة بين هذه الفتوى وموقعها من النفسم ودورها ك.. في الجزائرم في مرحلة المواجهة والتذويب

في الصمود والمواجهةم وبين مئات الفتاوى ال  أصبح ديدن أصحابها العبث والتلاعب بالأحكام الشرعيةم وتفصيلها 

( فبركة)حسب الطلبم بل لقد وصل التهافت مع الأسف إ  درجة السوال عن المطلوب قبل الفتوىم حتى تتم 

وبعن السياسيينم لا مانع عندهم .. الفتوى من أجلهم فهي يل اليوم ما حرّمته البارحةم ويرّم  دًا ما أحلته اليوم

ونحمد الله سبحانه .. من توظيف الدين لخدمتهمم في الوقت الذي يحاولون فيه فصل قيم الدين عن حكم الحياة

ة مثل هذه الفتاوىم ال  تلهث وراء السياسةم وتصنع لها وتعا  أن أصبحت الأمة على إدراك كامل لطبيع

كما نحمد الله أنه لا يوجد في الإسلام كهانات تتحدث باسم الله .. المسو اتم وال  لا تت اوز إقنا  حتى أصحابها

 .إ  الناسم مهما كانت مواقعها ووظائفها

عمق ا نقافيًا لا يجوز تجاوزه في ضمير الأمةم وبعدًا وأعتقد أنه لابد أن نتوقف قليلا  عند هذه الفتوىم ال  شكلت 

تارعيًا وسياسيًا لا يمكن طمسه وإ فالهم ذلك أن لهذه الفتوى ظروفها المحيطةم ومرحلتها الدقيقةم وأسبابها 

ومسو اتهام وقد شكلت إحدى الأسلحة الماضية في المعركةم والفتوى كما يقال على حسب حال المستف م فقد جاءت 

قتها محكومة بم موعة شرائطم وبالتالي لا يمكررن النظررر إليهررا مرن خرارج ظروفهررام أو وضعهررا خررارج بو

 .إطارهررام وإ فال مقاصدها

كما لا يمكن تعميمها على كل الحالات والظروف المختلفة اليومم وقد انتهى حال الكثير من بلدان العالم الإسلامي إ  

الكثير من الأقليات المسلمة في دول أوروبا وأمريكا وأسباليا وسائر بلاد العالمم سواء كانت  ما نعلم جميعًام فهناك

مهاجرة أو اعتنقت الإسلام هناكم يمل جنسيات البلاد ال  تقيم فيهام وتومِّن لها هذه الجنسيات الكثير من 

العقيدة والعبادة واختيار الانتماء الثقافيم كما الحقوقم وتمنحها الكثير من حرية الحركة والممارسةم وفي مقدمتها حرية 

في تلك المجتمعاتم الأمر الذي يتيح لها نشر عقيدتهام والإ راء بهام وإنارة  -وليس الذوبان-تمكنها من الاندماج 

 .الاقتداء

لقوايا من والحقيقة أن هذه الحالات وهذا الواقع الديمغرافي الجديدم يحتاج إ  فقه دقيذم وفهم عميذم يحيط با

جميع جوانبهام ويحسن تقدير المصلحة الإسلامية الموقتة والدائمةم في ضوء ظروف تلك الأقليات وظروف العالم 

الإسلاميم وهذا لا يعني الدعوة إ  التنازل عن الهويةم ف نسية المسلم عقيدتهم وليست الأرض ال  يعيش عليهام 
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عاني من ععقدة الا بابم ولا عقدة الأوراق ال  يحملهام لأنها تشكل في لذلك فالمسلم لا ي. وإن كانت الأرض كلها لله

النهاية جوازات مرورم ويقيذ مصالحم وتأمين حقوقم وأوضا  شرعيةم قد تكون مفقودة في بعن بلدان العالم 

 .الإسلامي

يا الثقافيةم والحدود إن الجغرافيا السياسية بدأت تباجع إ  حدٍ مام أمام الجغراف: ونستطيع أن نقول اليوم

وسيبقى فقه هذه الأقليات الإسلامية مطلبًا .. السياسية بدأت تذوب أمام الوَّخِّ الإعلامي والثقافيم والأمور تقدر بقدرها

 .ملحًام بحيث يشكل حماية للمسلمينم بقدر ما يشكل دليل تعامل مع المجتمعات ال  يعيشون فيها

كان من شروطه التنازل عن العقيدة والعبادةم والتنكر لقيم الإسلام والإنكار لهام أما إذا تعارض الت نس مع الدينم و

 .فهذا له شأن آخر وفتوى أخرىم قد يكمها الورورةم والورورة تقدر بقدرهام بلا بغي ولا عدوان

هذه إ  أي مدى يمكن أن يودي منح : والمطلوب أن نأخذ حذرنام ونستشرف مستقبلنام ونطرح السوال الدائم

الجنسيات إ  التذويب المستقبلي للأجيالم أو يحقذ ويسهل بعن الحقوق والمواقع الإيجابية لنشر الإسلامم والإ راء 

وأعتقد أن مثل هذه القويةم لا يمكن ؟ باعتناقهم وإنارة الاقتداء بأهلهم بحيث لا تبقى الأقليات المسلمة جسمًا  ريبًا 

والخشية كل الخشية أن تتحول هذه .. لة حكمهام ولكل واقع ظروفهأن يكمها فتوى عامةم وإنما لكل حا

والقوية أولا  . الجنسيات إ  معابر  زو إ  مجتمعات الإسلام والمسلمين لإلحاق الورر بأهلهام واستلابهم نقافيًا

م وبذلك يصبح وأخيًرا مرتبطة بالمسلم نفسهم ومدى إدراكه لرسالته ومجتمعهم وكونه في مستوى إسلامه وعصره معًا

ويتأكد دور المسلم وفاعليته أكثر فأكثر .. قادرًا وفاعلا  في كل الظروفم وليس كَلاًّ على نفسه ومجتمعه وأمته وانتمائه

والتوجه نحو العولمة وصرا   -كما أسلفنا-في مرحلة يول العالم من الجغرافيا السياسية إ  الجغرافيا الثقافية 

م وما يمكن أن يكون من دور للأقليات المسلمة كمواقع متقدمة في الثقافات والحوارات الثقافات أو حوار الثقافات

الأخرىم يمل لها الخيرم وتلحذ بها الرحمةم وتقنع أهلها أن الإسلام أصلا  ليس دينًا عرقيًا أو طائفيًام وإنما هو 

 .دين الإنسانية جمعاء
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 محمد المصري/إعداد

 ظر إ  نفسك كيف تن

إنَّ أول ما على المرء أن يفعله هو تلمُّس أبعاد الصورة ال  كوَّنها عن نفسه من خلال تربية الآباء والمدرسينم ومن ]

خلال الرؤية الاجتماعية للبيئة ال  نشأ فيها؛ إذ كثيرا  ما تكون تلك الصورة زائفة أو مشوَّهةم فبعن الناس لا يرى 

وبعن الناس مع ب بنفسه مع تقصيره في ! ع زم فهو في نظر نفسه لا يصلح لأي شيءفي نفسه سوى الوعف وال

بعن الواجبات الأساسيةم وبعن الناس تعرض لوغو  نفسيةم ومعاملة قاسيةم فنشأ وهو لا يعرف سوى الرضوخ 

 .[والخوو  والسلبية؛ فهو دائما  إمَّعةم لا يعرف للمبادرة الفردية أي معنى 

 .96اكتشاف الذات ص ...م بكار دكتور عبد الكري

 مشروعنا السياسي 

إن مشروعنا السياسي والفكري يجب أن يتصدى بوعي لمشكلات الأمة والتحديات ال  تواجهها وعلى المصلحين أن ]

يرفعوا لواء جادا  علميا  وعمليا  لتأصيل نقافة العدل والإنصاف وال  تعزز كرامة الإنسان وتبني مجتمعا  تسوده قيم 

 . 11التقرير الإرتيادي الثامن ص (العدل شريعة المصلحين)أحمد بعبد الرحمن الصويان [الطمأنينة والتلاحم المجتمعي 

ما كان فعلا  يكون معه الناس أقرب إ  الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يصنعه الرسول ولا نزل به وحي ]السياسة     

 ابن القيم في الطرق الحكمية. [فقد  لط وَ لَّط الصحابة  ومن قال لا سياسة إلا بما نطذ به الشر .  

 يعرفون الحذ ويرحمون الخلذ

م ولا  -صلى الله عليه وسلم-وأهل السنة والعلم والإيمان يعلمون الحذ م ويرحمون الخلذ م ويتبعون الرسول ] 

شيخ الإسلام  ابن تيمية [ عذروه -صلى الله عليه وسلم-يبتدعون م ومن اجتهد فأخطأ خطأ  يعذره فيه الرسول 

 مجمو  الفتاوي 
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 حوار مع الأخت أم يحيى زوجة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله

 
 مريموأم  عاصمأم :أجرى الحوار 

 

 أمنا الكريمة نتقدم لكم بخالص العزاء في وفاة علم من أعلام الدعوة الإسلامية فويلة الشيخ رفاعي سرور رحمه الله-1

 .ذا الحوار لا نريد أن نثير الأحزان بقدر ما يهمنا إلقاء الووء على حياة صاحب بيت الدعوة رحمه الله مونحن في ه

في بداية الدعوة في السبعينات لم يكن منتشر الزى الشرعي كما هو الحال الآن وسوالنا كيف كان اختيار الشيخ -1

نشاء البيت من الناحية الاقتصادية كما نشاهدها في رفاعي لكم وكيف تمت مرحلة الزواج وهل كان هناك صعوبات في إ

 وقتنا الحالي أم أن الأمر مختلف ؟

كنت كبقية الفتيات في ذلك الوقت ألبس القصير ولا أ طي شعري  وكنا جيران في نفس الشار  وكانت والدته صديقة 

نار وذلك حرام ولا يجوز فبدأت أفكر للعائلة موكان دائم النصح منذ صغره وأن أي جزء يظهر من جسد المرأة فهو في ال

في كلامه ففصلت ملابس ولكن تغطية شعري كاملا لم استطع في البداية ولكنه قال ينفع جسمك يتغطى وشعرك لا 

ويكون في النار ولكن في الخطوات الأو  على طريذ الاستقامة يكون الشيطان مببص للإنسان فالشيطان لا يأتي إ  

ن يأتي لجدار خائر ضعيف وندمت لأني أي رحلة في الكلية كنت اذهب إليها وهكذا قيوت جدار متين ويهده ولك

نفسي بالح اب وذهبت للكلية باكية وطلبت من الله الثبات واستقبلنني أصحابي بالبشر والسرور فكان هذا بمثابة 

م على نساء وكانت معلومة نبات لي ورسالة موهناك مرة زرت والدته ووجدته فمددت يدي لأسلم فرفن لأنه لا يسل

لأول مرة أسمعها كان يريد أن يرشدني وفي نفس الوقت كان لا يريد ان يتعامل معى مباشرة منعا للاختلا  فأرشدني 

إ  زوجة الأخ يحي هاشم رحمه الله وضيفتني في منزلها  فقرأت معها كتب لسيد قطب ومحمد قطب والولاء والبراء 

 .أنزل من عندها إلا وقد تغيرت ولم أذهب للمنزل إلا بالح اب الشرعي  فكانت نقلة بالنسبة لي ولم 
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وكان أهم شئ في تأسيس البيت السيرة النبوية وكيف عاش الصحابة والصحابيات وكان من أهمها البعد عن مظاهر 

عليه وسلم كان  الدنيا فكان تأسيس البيت أبسط مايكون فأنا لم أر ب في الدنيا وجعلتها يت قدمي فالنبي صلى الله

 .ينام على الحصير 

لم يكن لدي انبيه ولم أطلبه إلا بعد أن أرهقني الحمل الثالث ولم استطع الجلوس على الأرض  وبكى عند شرائه 

 .وكنت لا أطلب شئ  إلا عندما أكون محتاجه له  وهو رحمه الله علمني الزهد في الدنيا 

ا لماء وجهي أمام اهلي فاقبحت أنا عليه أن نقبضه ونعيده بعد الزواج وكان لا يملك ثمن المهر لكنه يصر عليه حفظ

 .إ  أصحابه وناني يوم العقد أعطيته له ليعيده موأخت أعطتني فستانها وذهبها لأقوي بهما الفرح أمام الأهل 

ات من أخواتها ولكن معذرة أمي كثير من الأخوات الآن يبدأن كما ذكرت ولكن بعد مرور الوقت تنظر إ  الأخري_

 ؟.ور د العيش الذي هم فيه 

الذي كان يجعلني محتسبة الأجر ولا انظر للأخريات إحساسي بفرق التميز وأنني وضعت قدمي على طريذ الجنة 

 .بأذن الله 

أمنا الكريمة نعلم أن حورتك حاصلة على بكالوريوس زراعة والشيخ رحمه الله لم يكمل تعليمه الجامعي هل كانت -2

 النقطة لها أي اهتمام عندكم كما هو الغالب في واقعنا الآن ؟هذه 

" إن أكرمكم عند الله أتقاكم "الذي يبدأ صح تمشي حياته صح لابد كل ما نعرفه نطبقه ولا يكون مجرد كلام نظري  

لمات المتقاطعة تقدم لي  يره جامعيون ولكن عند المقارنة كان يتفوق وكانت المقارنة دوما في صالحه فالجامعي يحل الك

 .والشيخ يولف كتب وعقليته تفوق عقلية أساتذة الجامعة واستقامته كانت ملفتة وهذا هو المعيار الصحيح 

 كيف كان الشيخ رفاعي في بيته ؟ -2

كان نعم الزوج في بيته وأشد صفة كانت تميزه أنه شديد الغيرة محتى أنه عندما يأتي ضيف كان لا يريد أن يسمع 

 .صوت تقليب الكوب  الويف سما 

أمنا الكريمة للأسف الشديد من الأمور الملاحظة أن كثير من أبناء الدعاة قد نجدهم على  ير أباهم ولكن بفول الله -1

 جميع أبنائكم حفظهم الله وجدنا أنهم على نفس نهج الوالدين هل كانت  لكم معالم تربوية معينة في تربية أبنائكم ؟

فنحن أسباب و ابني هو الكنز الذي سأتركه في الدنيا فلن أترك مال ولكن أريد أن " ن أحببت إنك لا تهتدي م"بداية 

اترك ولد صالح يدعو لي فكنا حريصين أنا وهو أن نجعل أولادنا نروة بشرية فأي حسنة سأشبك معهم في الأجر وأي 

م والآن للأسف تركنا الأطفال معصية سأكون شريكة في الوزر ولا يوجد أفول من قصص القرآن فكنت أحكيها له

 .للكارتون 

وبالنسبة لاختلاطهم بالآخرين فلابد من تعليمهم المفاصلة وأنهم على طريذ مختلف وتربيتهم على أسس أن هناك جنة 

 .ونار 

ولابد من دمج الطفل في حمل هم الأمة والدعوة منذ الصغر مومن أهم الأشياء في الببية توجيه رسائل عملية للطفل 

وليس توجيه نصائح فقط و من المواقف أنه دخل على ابنته الكبرى وهي في سن عشر سنوات يقول لها هل معك أي 

 .نقود فالأخ في الداخل حالته صعبة جدا ؟؟؟؟فأعطته الريال الذي كان معها 

في أي ظرف يجب  مالذي سيفعله ريال للأخ ياأبي ؟؟؟لكن الرسالة كانت  أن أي أخ محتاج:وفي اليوم تالي قالت له 

 .إ انته فورا وبحسب الإستطاعة 
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 أمنا الكريمة هل كان انشغال الشيخ الشديد يسبب لكم حرج وضيذ ؟؟-9

الشيخ للعلم كان لا يعرف سنوات أولاده الدراسية ولا مواعيد امتحاناتهم ولكن المهم مالذي يشغل الزوج يشغله أمر 

 .أمر دينه ودعوته فعلى الزوجة أن تصبر ويتسب وتعينه فإذا كان .......دينه ودعوته أم أصدقائه أم 

] وفيما يتعلذ بقوية الأبناء نرجو من حورتك إلقاء نبذة عن سبب تسمية الأبناء بهذه الأسماء وهم حفظهم الله-5 

 ؟[أسماء/ ا-(جهاد)رقية /د–ياسر /د -ولاء/د–عمر /م–يحيى /أ

لشيخ الشديد له معمر على اسم المرشد عمر التلمساني مولاء من يحيي على اسم الأخ يحيي هاشم رحمه الله  لحب ا

الولاء والبراء مياسر كان حريص على اختيار اسم يليذ على اسم رفاعي لأن من حذ الابن حسن اختيار اسمه مرقية 

 . على اسم زوجة الأخ يحيي هاشم رحمه الله مأسماء اقبعنا له لنستن بسنة القرعة 

 ير معينة عند اختيار أزواج أو زوجات للأبناء ؟هل كانت هناك معاي-6

لا توجد أي أسس أو اعتبارات مادية أو أمنية الاعتبار الأساسي ماذا قدم للدعوة ومدى نباته مع الوغو  الأمنية بل 

 .على العكس يرحب بمن لديه ملف أمني  لدخوله مثل هذا الابتلاء ونباته فيه 

 تم اعتقال زوجك أو احد من أبنائك ؟كزوجة وأم كيف كان شعورك حينما ي-7

نحن على الطريذ ولابد من الابتلاء اعتقال الأبناء كان أشد من اعتقال الزوج لأنه كبير يعي طريقه جيدا ويعرف 

 .قويته ولكن الأبناء  لازالوا في بداية الطريذ فكانت شفقة الأم تأخذني 

لما تبكي قلت له ماذا يفطر الآن ؟؟فقال لي هو يفطر أفول في رموان بكيت عند يوير الإفطار لغياب يحيي فسألني 

مننا طعم الطعام في فمه أفول وأنت في شهر عبادة وجمع الله لك الجهاد باعتقال ابنك ليزيد لك في الأجر فكان مدار 

 .الحياة كلها بميزان الأجر والثواب والجنة 

 م فيما كتبه الشيخ من تراث للحركة الإسلامية ؟هل كان الشيخ رفاعي يستشيركم فيما يكتب وما هو تفاعلك-3

كان يجمع أفراد الأسرة ويسألهم ويستشيرهم للتفاعل وهل وصلت الفكرة لديهم أم  اموة ليستشف هل فكرته ستصل 

 .لمن يقرأ

سبب عبء نعلم أن الشيخ رفاعي حفظه الله كان دائم الانشغال بالدعوة ويعج البيت دائما  بالزوار هل كان هذا المر ي-9

 نفسي عليكم وكيف كان تفاعلكم مع الأمر؟

لمصلحة الدعوة يهون كل شئ مكانت مهم  إحداث التوازن مومادام المقصد لله لا أستطيع عمل مشكلة موكان الشيخ 

ذكى جدا فكان يشرك الأسرة في القوية لعدم إشعارنا بالعبء وأن لي دورا هاما في القوية والأبناء أيوا فكان لكل 

 . د دوره فبذلك الجميع يساهم فلا يقع عبء على أحد فالكل يحمل القوية نفسها  واح

 لو أمكن أمنا الكريم أن تصفي لنا بكلمات بسيطة أهم الملامح الفكرية لمنهج ودعوة الشيخ رفاعى سرور ؟ -11

لكافة التيارات فكان مروره على جميع التيارات الإسلامية واحتكاكه بالجميع موفبة اعتقاله أيوا أعطته رؤيا 

 .حريص على تقارب وتوحيد التيارات وأن من بيده شمعة لايطفئها الآخر وكان حلمه دمج جميع التيارات الإسلامية 

 .وكان حريص على احتواء الجميع فلكل تيار ميزة عن الآخر ويجب احتوائها جميعا لمصلحة الدعوة 

 عي سرور رحمه الله ؟ما هي خطة الأسرة لحفظ ونشر تراث الشيخ رفا -11

 .الاهتمام بإعادة طبع وتوزيع الكتب باستمرار وفي معرض الكتاب هذه السنة لاقت كتبه رواجا كبيرا بفول الله 
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وفي نهاية هذا الحوار نشكركم على سعة صدرك ونسأل الله عزوجل ان يبارك في هذه الأسرة الكريمة وصلى الله على 

 .محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
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 كتاب جديد للشيخ العمر".. جدل الديمقراطية

 

ربما لدى عدد من علماء وشيوخ ورموز القوى الإسلامية الناشطة في العمل السياسي من الح ج أو الدراسات ما يوصل 

ربما لديهم تصورهم .. لهم فكرة المشاركة السياسية يت مظلة الديمقراطيةم أو ما يجعلهم يرفوون هذه الفكرة أصلا 

الديمقراطية بما يجعلهم يقبلونها جزئيا  أو يرفوونها كليا م لكن الموكد أن كثيرا  من المسلمين ليست لديهم دراية  عن

كافية عن الفارق بين الديمقراطية كفكرم وكآلية إجرائيةم وعن حكمهام لاسيما الديمقراطية الغربيةم ولا عن مسألة 

 ..ال  ينادي بها البعن زورا " مدقرطة الإسلا"م ولا عن "أسلمة الديمقراطية"

من أجل هذام كانت الحاجة إ  سبر أ وار هذه القوايام وفك رموز هذه المعولة ال  تمس عقائد الناس ومصائرهمم 

لاسيما بعد نورات الربيع العربيم ال  دهمت الناسم وفاجأتهم بجملة من التحديات والنوازلم والفتنم ال  لم 

 ..لا  سوى التعامل معها يت ضغط الواقع سواء أتم ذلك تأسيسا  على تأصيل واضح أم لم يتميجد كثيرون معها سبي
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للأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمرم الصادر ضمن " جدل الديمقراطية والمشاركة السياسية"ومن هنا جاء كتاب 

مثل مساهمة جادة ومتقنة في هذا سلسلة إصدارات موسسة ديوان المسلم في نحو مائة صفحة من القطع الصغيرم لي

الصددم وقراءة جديدة للديمقراطية وطريقة التعامل معها وفقا  للمعطيات الطارئة على الساحة الإسلامية؛ فبين دفتيه 

فحص لإشكالية تمس العمل السياسي فيما بعد الثورات العربيةم وهي تصور التلازم بين الرضا بالديمقراطية "محاولة 

ترشّد الموقف وتجمع بين البناء النظري والمدافعة .. م وما يتعلذ بوبط هذه الإشكالية من ضوابط شرعيةوالتعامل معها

العمليةم عبر مسلك وسط لا يسوغ الديمقراطية الغربيةم ولا يهون من مناقوتها للشريعةم ولكنه لا يمنع التعامل معها 

 .د في  لاف الكتابم وفقا  لما ور"إذا فرضت واقعا بالمشاركة لتخفيف منكرها

والكتاب ر على صغر ح مه ر أوضح الفروق الجوهرية بين مذاهب الناس في النظر إ  الديمقراطية وطرق التعاطي 

علاقة الإسلام بالديمقراطية قوية جدلية كتب فيها عرب و ربيونم قديما  "معها؛ فكما يقول صاحب الكتاب؛ فإن 

أنره في الساحةم وكل مذهب منها تبناه أناس متناقوون ومتوافقونم  وحديثا م وفيها نلانة مذاهبم ولكل مذهب

بمعنى قد تجد إسلاميا  يقول بالقولم وبنفس قوله يقول ملحدم وتجد إسلاميا  ينتمي لجماعة إسلامية يقول بهم 

لين هذه الفروقم وكشف عن أن القائ –حفظه الله  –م نم بسط "وعالفه فيه إسلامي آخر ينتمي لنفس الجماعة

بانبتات الديمقراطية عن الإسلام ليسوا أصحاب المنهج السلفي وحدهمم بل يشاركهم في ذلك منظرون  ربيون 

وحدهمم بل  "إسلاميين"معتبرونم وأن القائلين بوجود إمكانية لإيجاد مقاربة بين الإسلام والديمقراطية ليسوا كذلك 

 .يشاركهم بعن العلمانيين في ذلك أيوا 

م بما يوسس لبناء "الإسلاميين"في شرح اتجاهات الديمقراطية لدى الغربيين والشرقيينم وكذلك لدى  وفصّل فويلته

التعامل الشرعي معهام وبيّن من نم حكم الشر  في الديمقراطية الغربيةم وشرح أسباب تناقوها مع الإسلامم وعاد في 

 .م وحكم الشر  فيها"يمقراطيةأسلمة الد"ذلك إ  جوهر الديمقراطية من حيث الأصلم وشرح فكرة 

نم تطرق إ  مسألة المشاركة السياسية في النظم الديمقراطيةم وأورد فتاوى العلماء في هذه المسألةم ونوه إ  المحاذير 

ال  ينبغي الالتفات إليها عند المشاركةم ومغبات ذلكم وفوائدهم وكذلك أوضح ما يعبي البعن من التباس حول 

خصوصا  في العملية الديمقراطيةم وما إذا كان ذلك يعد تناقوا  مع مبادئهمم شارحا  المنا  الذي تغير  مشاركة السلفيين

بعد إقامة نظم ديمقراطية عن الفبات السابقة ال  كانت المشاركة السياسية في الانتخابات و يرها وقت تزويرها  ير 

 .ذات فائدة إ  حد كبيرم ومغايرة للظرف الحالي تماما 

وختم فويلته دراسته بإقرار بعن الأصول ال  يحسن اعتبارها عند مناقشة تلك المسائلم موضحا  حكم المشاركة في 

 .التصويت لدستور أو مرشح أخف ضررا 

العمر قد قدمت رؤية متكاملة للنظر إ  هذه النازلةم ومقاربة يمكنها أن .وفي الجملة؛ فإن الدراسة ال  قدمها فويلة د

ة واسعة من الغيورين على الشريعة وجنابهام كونها قد عمدت إ  الإيجاز  ير المخلم والملائم لظرف تفيد شريح

 .المرحلة الراهنة
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 "دراسة تحليلية" القضايا التربوية المتضمنة فى كتابات محمد قطب 
 

 
 

 رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير فى التربية
 لسيداوليد محمود محمد /إعــداد

 :مقدمة الدراسة
لا شك أن الهوية الثقافية الإسلامية تتعرض للغزو فى عصر العولمة ، حيث يتعرض نمط حياتنا وسلوكنا وقيمنا 

للغزو والقهر من جانب محاولة تعميم نمط الحياة الغربية على دول العالم ، على أثر ذلك جاءت الدعوة 
ا فى تعزيز الهوية الثقافية الإسلامية عن طريق تحصين المسلم للرجوع إلى التربية الإسلامية كى تقوم بدوره

 .بالثقافة الإسلامية الصحيحة بعيدا عن الغلو والتطرف
ومن هنا كانت الدعوة لدراسة محمد قطب وهو أحد المفكرين الإسلاميين الذين سخروا حياتهم لبيان حقائق 

دين شامل ومنهج حياة ، هذا بالإضافة إلى دعوته الإسلام والرد على كيد الحاقدين والجاهلين وتأكيد أنه 
المستمرة إلى التأصيل الإسلامى لجميع فروع المعرفة خاصة التربية حيث أكد على ضرورة الرجوع إلى منابعها 

 .الأولى القرآن والسنة وكان له آراء عديدة حول قضايا تربوية هامة
 :تساؤلات الدراسة 

 :لات الآتيةتحاول الدراسة الإجابة عن التساؤ 
 ما الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر والتى كان لها أثر فى أفكار محمد قطب التربوية ؟

 ما الظروف الشخصية التى مر بها محمد قطب فى حياته ، وأثرت فى أفكاره التربوية؟

 ما الأسس التى يستند عليها فكر محمد قطب ؟

 الفكر ؟ما موقف محمد قطب من قضية حرية 

 ما موقف محمد قطب من قضية تحرير المرأة ؟ 
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 ما موقف محمد قطب من قضية التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية ؟

ما جوانب الاستفادة التى يمكن استخلاصها من خلال دراسة القضايا التربوية المتضمنة فى كتابات محمد 
 قطب ؟

 :أهداف الدراسة 
 :تهدف الدراسة إلى الآتى

ف على الظروف العامة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى مصر والتى كان لها أثر فى أفكار محمد التعر 
 .قطب التربوية

 .الوقوف على الظروف الشخصية التى مر بها محمد قطب فى حياته ، وأثرت فى أفكاره التربوية

 .ية بصفة خاصةفهم الأسس التى بنى عليها محمد قطب أفكاره بصفة عامة ، وآراءه التربو 

 (.التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية  –تحرير المرأة  –حرية الفكر ) توضيح موقف محمد قطب من قضايا 
التأكيد على جوانب الاستفادة التى يمكن استخلاصها من خلال دراسة القضايا التربوية المتضمنة فى كتابات 

 .محمد قطب

 :أهمية الدراسة 
 :اء التربوية عند محمد قطب من عدة اعتبارات منها تنبع أهمية دراسة الآر 

أنها تتناول آراء مفكر مسلم تعلم فى ظل الثقافة الإسلامية ، وتبنى اتجاه إصلاح الأمة وعودتها إلى مركز -
 .الصدارة عن طريق التربية الإسلامية

التى ترتكز على القرآن أنها قد تسهم فى إحياء التراث الإسلامى المتمثل فى آراء محمد قطب التربوية -
الكريم والسنة الشريفة مما يعطيها صفة الثبات والموضوعية ، بالإضافة إلى جذب انتباه المربين للاستفادة من 

 . الأساليب التربوية الإسلامية للتربية كما جاءت وفق مبادئ الإسلام الحنيف

لام ، حيث عاصر محمد قطب المواجهة أنها قد تسهم فى التصدى لحملات التشوية التى يشنها أعداء الإس-
الشديدة بين الحضارة الغربية والفكر الإسلامى فى منتصف القرن الماضر وشارك بقوة فى التصدى للتيار 

 .الغربى فى تلك الفترة

 .لم يحظ محمد قطب باهتمام الباحثين من خلال دراسة تربوية متخصصة-

 :منهج الدراسة 
 . ع الاعتماد على أسلوب تحليل المحتوىاستخدم الباحث المنهج الوصفى م

 :حدود الدراسة 
 :سوف تقتصر الدراسة الحالية على القضايا التربوية الآتية 

 (.قضية التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية  –قضية تحرير المرأة  –قضية حرية الفكر ) 
 :مصطلحات الدراسة 

لتحليل والفهم والإدراك للمعلومات التى يحصل عليها عن تعنى حرية العقل فى القيام بعمليات ا: حرية الفكر
 . طريق الحواس ، وبحيث يتم ذلك فى إطار الأسس والمبادئ الفكرية الإسلامية
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يعنى تحرير المرأة من قيود الجهل والتقاليد البالية عديمة الصلة بالدين الإسلامى ، وكذلك : تحرير المرأة
حرر من الأخلاق والدين ، وبحيث ينبع ذلك التحرير من الإطار الفكري تحريرها من قيود الفكر الغربى المت

 .الإسلامي

إعادة صياغة العلوم الاجتماعية   بحيث يتم تحريرها من سيطرة وهيمنة : التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية 
 .  وبحيث لا تتصادم معها الفكر الغربى ونظرياته ، ومن ثم إعادة بنائها اعتمادا على الأسس والمبادئ الإسلامية

 :تسير الدراسة الحالية وفق الخطوات التالية :خطوات الدراسة 
 :الخطوة الأولى 

 :الإطار العام للدراسة ويضم  
 .الدراسات السابقة-الخطوات  –المنهج  –الحدود  –الأهمية  –الأهداف  –التساؤلات  –المقدمة 

 :الخطوة الثانية 
لمجتمع الذى عاش فيه محمد قطب من النواحى السياسية والاجتماعية والاقتصادية تتعرض لملامح الحياة فى ا

والثقافية والفكرية ، كما تتعرض أيضا لتكوين محمد قطب وأعماله وحياته وشخصيته ودراسته والشخصيات 
 .والظروف التى أثرت فى تفكيره

ا محمد قطب ، والتى كون على أساسها وتتمثل فى تحليل الأسس الفكرية التى ارتكز عليه: الخطوة الثالثة
جميع أفكاره وآراءه التربوية ، فلا يستطيع الباحث تحليل القضايا التربوية فى كتابات محمد قطب بمعزل عن 

 . الأسس الفكرية التى تكمن ورائها
 .تتعرض لموقف محمد قطب من قضية حرية الفكر وموقف المعاصرين له: الخطوة الرابعة

 .تتعرض لموقف محمد قطب من قضية تحرير المرأة وموقف المعاصرين له: الخطوة الخامسة
تتعرض لموقف محمد قطب من قضية التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية وموقف : الخطوة السادسة

 .المعاصرين له
تتضمن استخلاص ملامح الفكر التربوى لمحمد قطب فى صورة سمات تستمد من الخطوات السابقة :الخاتمة 

 .فى القضايا التربوية السابقة همن آرائو 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هـ4141لأول  جمادى االعدد الثاني  57

 الثانيالعدد –مجلة الإحياء الإسلامي 

 

 

 

 

 شهور صعبة 9مصر ومرسي و

 
 ياسر الزعاترة 

شهورم فيما يبدو أن التزوير من  9لم تمن سنة على حكم الإخوانم أو مرسي بتعبير أدقم فما هي سوى أقل من 

ر وعددهام هو الذي لم يبك أداة للكذب أجل التلاعب بمشاعر الناس عبر وسائل الإعلام قد طال حتى أرقام الشهو

إلا واستخدمهام إذ لم يحدث في التاريخ البشري أن استبيح رئيس منتخب في وسائل الإعلام كما يستباح مرسي يوميا 

في عشرات الفوائيات والصحف والمواقعم و البا بقدر هائل من الكذب والافباءم فولا عن التنقيب في أي تصريح أو 

وعموما لا يبدو أن ثمة حاجة للمحاكمة على فبات معينةم لأن المحاكمة . الموي في برنامج التشويه موقف من أجل

 .تتم باليوم وبالساعةم ولا تنتظر شهرا ولا سنة

شهورم فاز مرسي بالرئاسةم نم أدى اليمين الدستوريةم ولنا أن نخصم منها شهرين أو أكثر كان المجلس  9قبل 

شهورم وربما  7لحاكم الحقيقي في مصرم والنتي ة أن مرسي لم يمسك بظاهر السلطة سوى قبل العسكري لا يزال هو ا

ونقول ظاهر السلطة لأن إقصاء المجلس العسكري لا يعني أن الرجل قد أمسك بالسلطة فعلا . ستة من الناحية العملية

 .في دولة عميقة ييط به وتطارده من كل اتجاه

وإن  يّر بعن وجوه وقادة الجيش والمجلس العسكريم إلا أن الموسسة الأمنية الشيء الموكد هو أن الرجلم 

والمخابرات على وجه التحديد لا تلتزم بتعليماته كرئيس منتخبم وكبارها وأعواؤها يتأنرون بمصالحهم ال  عشون 

ليومي ضدهم والذي تعرضها للتهديدم في ذات الوقت الذي يتأنرون فيه مثل باقي الناس بموجة الوخ الإعلامي ا

يت اوز الشيطنةم فولا عن خوو  بعوهم لإ راءات قادمة من الخارج الذي يواصل العبث عبر ضخ الأموال الهائلة 

كما هو حال تلك القادمة من الخارجمهل سمعتم في الدنيا عن جهاز شرطة يتمرد ويعورب عن العمل بهذا الح م الذي 

انة الشرطةم مع أن الرئيس لم يعين شرطيا واحدا منذ استلامه حصل في مصرم فيما عرج من يصرخ ضد أخو

 !للحكم؟

الموسسة العسكرية تراقب وتنتظرم لكنها لا تفعل الكثير لمواجهة حملة الشيطنة ال  يتعرض لها الرئيسم وعمومام ما 

بروها أن الموسسة أن يمر لو شعر مد (فولا عن شيطنة الرئيس)كان لذلك الكم من الفوضى الذي عطل مصالح الناس 

 .الأمنية والعسكرية تقف إ  جانب الشرعية بحزم
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هل ثمة معارضة حقيقية لمرسي في الشار ؟ أبدام فالمعارضة العملية موجودة في وسائل الإعلام والموتمرات الصحفيةم 

ناس من عشرات ودليل ذلك هو توقف المظاهرات بعد أن أيقن منظومها من رموز الإنقاذ ح م الفويحة حين انحسر ال

هل ما جرى أول أمس مليونية كما سموها أم وجبة عنف وفوضى أمام مقرات )الآلاف إ  آلاف وصولا إ  مئات 

م وبقي في ميدان التحرير بوعة عشراتم أكثرهم من العاطلين عن العمل الذين تسكت عنهم السلطة لأنها (الإخوان؟

 .وز الحرية وسادتها بامتيازلو مستهم فستقوم الدنيا ولن تقعدم وسيصبحون رم

شهور على الأقل لا صلة له البتة بالتظاهر السلمي ولا بالاحت اجم بل بالفوضى المنظمة ال   1ما يجري في مصر منذ 

يديرها الفلول ومليارديراتهمم مع قدر من التمويل الخارجي المعروفم والواضح أن جهاز الأمن لم يتعامل مع ذلك 

نم إن ممارسات الأمن ال  يعتهم بها مرسي لا تنتمي . ه يتبنى هذه الحالة بهذا القدر أو ذاكبحزمم ربما لأنه بعو

أما قصة بورسعيدم فحكاية أخرى . إليهم بل إ  وضع يدرك الجميع أن تغييره سيحتاج زمنام ولن يتم بين يوم وليلة

هو الذي اتخذ قرارات الإعدامم ولو لم لا صلة للرئيس والإخوان بهام بقدر صلتها بعصبيات جهويةم لأن القواء 

يتخذهام لانف رت القاهرة عبر ألباس الأهليم لكن البلط ية استغلوا ما جرى في عمليات حرق وتدمير لا تنتمي 

سوى للإجرام العمليم ومع ذلك كم معتقل حتى الآن يتواجد في الس ون على خلفية عمليات الحرق والتدمير ال  

 !ن  البيتهم؟وقعتم ولماذا أفرج ع

وزارات هامشيةم بل هي حكومة تكنوقرا م ومع  7م فقد نبت أنها محن هراءم إذ يشغلون فيها حكاية الأخونةأما 

أنني أعتقد أن حكومة من هذا اللون لم تكن خيارا صائبا بعد نورةم إلا أن الثابت لمن يريد الإنصاف أنها حكومة 

اح في بلد استلمه الحكم الجديد وهو مدمر من ناحية الاقتصاد والبنية تصل الليل بالنهار من أجل يقيذ بعن الن 

التحتيةم ومن يطالبون بإقالة الحكومة إنما يريدون كسر الرئيس لا أكثرم أو يريدونها لأنفسهمم فيما يسعى آخرون 

يسمى المعارضة مثل إ  زيادة منسوب الفوضى من أجل استدعاء الجيش للانقلاب الأمر الذي لم يستح منه كبار فيما 

 .البرادعي وسواه

بحكم قوائي أوقفت انتخابات مجلس الشعب ال  كان ينبغي أن تستكمل الموسسات الدستوريةم وعندما طعنت 

الرئاسة في الحكم صرخوا محت ينم مع أنه لجأ للقواء أيوام ور م تأكيده على أن تأجيل الانتخابات لا يزال 

يراهن على عنصر الزمن في تجاوز هذه المرحلة الصعبةم وهو لا يمانع في تغيير الحكومة قائمام وعموما يبدو أن الرئيس 

إذا تم ذلك ضمن توافذ يشمل سائر الملفاتم لكن نجاحه سيظل برسم التساؤلم لأن هناك في الداخل من يريد الفوضى 

 .دفوالانقلابم كما أن هناك من الخارج من يبذلون الأموال الطائلة لتحقيذ ذات اله
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 المقطم؟ أحداث نقرأ كيف

 
 أحمد فهمي /أستاذ 

 سريعة نقا  في المطروحة والحلول المشهد تلخيص يمكن

 واضحم تكتيكي تراجع فهذا اقتحامهم ومحاولة الايادية قصر كحصار ليس مللإخوان العام المقر حصار -1

 حدث النهاية في فهو للتصعيدم قابل الغير نو ال من المقر وحصار تمامام مختلفة الحالتين في الاقتحام فتداعيات

 الزمانية الخارطة في وضعه خلاله من تعقاس حدث لأي الإسباتي ية والأهمية اللهم شاء إن تدريجيا سيتداعى

 في المشاركين وعدد والماديةم البشرية الخسائر مستوى بتحديد وكذا انتشارهمم ومستوى ح مه لتقدير والمكانية

 ..الأحداث

 إ  بالانتقال لهم السماح يجب لا بأنه يتعلذ فقط الأمر مإسباتي ي حدث عن تنبئ لا الأرقام هذه كل قراءة -2

 يتم الإخوان على تكتيكي نصر لتحقيذ محاولتهم إحبا  هو هدفه المقرم اقتحام من الفوضويين فمنع التاليةم الخطوة

 أهميةم الأقل المقرات على نفسه الأمر تطبيذ لمحاولة افةبالإض الرئيسم عن الشرعية نز  سياق في إعلاميا تفعيله

 ..العليا الإدارية حكم مع متزامنا يأتي كله وهذا

 أدوار له يكون أن أستبعد ولا الفوضىم مشهد تدير ال  الشبكة داخل مركزية مكانة يحتل" دومة أحمد" أن يبدو -1

 ..الأموال وتداول بالتحريك تتعلذ محورية

 سوريام إ  التالي اليوم في مصر تتحول سوف اقتعحم لو المقطم مقر بأن "البلتاجي" تصريح إشاعة إ  هالتنب يجب -9

 ..له عططون ما تكشف الإشاعة فهذه

 وتسمح وتتسعم تتطور شوار  لحرب نانيا الإسلاميين نم أولام الإخوان استدراج إ  البداية منذ يسعون هم -5

 الجيش سحب بهدف وذلك كثيرةم خارجية عناصر تتسرب وربما شيئام عنها نعلم لا سرية ميلشيات باشباك

 ..السابقة الخطوات كل وإجهاض للتدخل

 لديها جهادية مجموعات وجود يجهلون وهل الحشد؟ على وقدرتهم الإسلاميين قوة يعلمون لا أنهم أحد يظن هل -6

 فورية؟ بصورة والاشتباك للنزول استعداد
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 لو قليلةم ساعات في وتفريقهم لطردهم الميدانية القوة لديهم الإسلاميين أن يقينا يعلم -ديداي يحركهم من أو – هم

 في البلد تغرق بعدها المحبقم الأول الصف هم ليكونوا والبلط ية الثوار بحمقى يدفع الخيو  يمسك من لكن أرادوام

 "..الفعل ورد الفعل" ننائية

 مرحلة من واستدراجك التصعيد هو خصمك هدف يكون فعندما م"خناقة" دارةإ عن تختلف السياسي الصرا  إدارة -7

 ..كيده يبط بذلك فأنت التصعيدم على قدرته توقف عندما لكن يريدهم ما يقذ بذلك فأنت أخرىم إ 

 ليدفعهم وذلك مالقادمة المخططات حول الإسلامية القوى لبعن استخباراتية معلومات يسرب من هناك أن أعتقد -3

 كان وقد المخططم نجاح في مباشرة  ير بصورة تساهم المرنة المواقف هذه لكن استباقيةم مرنة مواقف اتخاذ إ 

 ..الإسلامية القوى بين للتفريذ الطريقة هذه يتبع -عنان طنطاويم -العسكري المجلس

 مركزية تراجع نم التحريرم "مليونيات" تنظيم منذ ممفر ة حلقة في دورانهم يكتشف الفوضويين مسار يتتبع من -9

 خطة وكذا الاياديةم وحصار شيءم عن تسفر لم ال  الإخوان مقرات حرق خطة نم المتتاليةم إخفاقاتهم بعد الميدان

 الإخوانم مقرات إ  أخرى مرة العودة وأخيرا المساجدم وحصار الخطباء إرهاب

 أن الأعلىم: وأدنىم أعلى هدفان لها مفر ة حلقة في ونيدور لأنهم الاياديةم لقصر جديد من يعودوا أن أستبعد ولا

 باقيا الفوضى مناخ على يحافظوا أن والأدنىم التدخلم على الجيش ويفيز الرئيس شرعية ضرب في بالفعل ين حوا

 .الاقتصادية الأزمة من النهوض أو الموسساتم بناء إكمال وعن البلدم إدارة عن الرئيس ليع ز

 الجماهيرية الفعاليات بعن تنفيذ على الإسلامية القوى تتفذ أن أولهام مضرورية خطوات دةع في يكمن الحل -11

 يستمد النظام بأن الجهات كافة إ  رسائل وإرسال القوةم وإنبات النظامم شرعية تجديد إ  تهدف ال  والسياسية

 ..الشعب من شرعيته

 بسبب حاليا اتخاذها عن يع ز جذرية قرارت اتخاذ على قادرا الرئيس ليكون الأوحد السبيل هو الشرعية دعم

 ..الأزمة

 الإنجازم شرعية الرئيس يستخدم أن لابد مالجماهير لإرضاء عاجلةم قرارات -الحكومة -الرئاسة تتخذ أن لابد -11

 البويج يمكن الأقل على ورعايتهم وقوته النظام بوجود الجمهور ليشعر سريعة قرارات عن البحث من مفر لا

 الإسكان مشاريع أو الأراضيم تمليك: مثل للناسم الجدية تثبت بإجراءات تنفيذها في والبدء مستقبليةم شروعاتلم

 ..و يرها

 لمعالجة سبل عن الرئاسة تبحث أن يعني وهذا مالنظام عن الأول المدافع هي الإسلامية القوى أن الواضح من -12

 مام لوغو  القوى بعن بتعرض سلمنا لو فحتى الأقلم على الأدنى هامستوا في النزاعات واحتواء القائمةم الخلافات

 اجتهاداتها اختلفت وإن حتى واحدم مصلحي سياق في الإسلامية القوى كافة لتبقى الوغو  هذه معادلة يجب فإنه

 ..السياسية

 صعبم منهم الاقباب كان إذا لكن مالفلولية الإعلامية المنظومة يمي خارجية ضغو  هناك كانت إذا أعرف لا -11

 ..الآن؟ حتى يتأخر لماذا ندري لا مطلوب عمل هو البديل بتقديم فمنافستهم

 بأن كفيل هذا عليهم الُمعتدَى ومن المعتدِيم من يعظهر إعلاما نريد الفوضىم هذه للناس ينقل قوي إعلام يوجد فلا

 ..مبهمة لأسبابو مستخدمةم  ير ورقة وهذه النظامم مع الشعب من كثيرة فئات تتعاطف
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 في مصادر نمو الاقتصاد الهندي

 

 
 *جوفروا هيلج

إن الموقع الجغرافي للهند يسمح ببروزها كقوة مونرة في موازين القوى على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي 

لقد يولت . وهو ما يلاحظ منذ سنوات خلتم حيث س لت الهند إقلاعا اقتصاديا تمثل في أدائه المتميز. الدوليين

الهند من دولة فقيرة جدا إ  إحدى المناطذ الأكثر نشاطا وحيوية على الصعيد العالميم فنصيب الفرد من متوسط الثروة 

 .تواعف خمس مرات في العشرين سنة الأخيرة

ن الأداءات إقلا  اقتصادي يجمع معظم الاقتصاديين على أسبابه ال  ترتبط بتحرير الاقتصاد الهنديم فبعد أزمة ميزا

م أقرت حكومة نراشيمها راو سلسلة من الإصلاحات (1991)ال  عرفتها الهند أوائل تسعينات القرن الماضي 

فتم على المستوى الداخلي إزالة القيود . الجذرية ال  تهدف إ  يرير الاقتصاد على الصعيدين الداخلي والخارجي

 .الباخيص الصناعية والاحتكار في الصناعات الرئيسةم وألغت 1991الرئيسية للمنافسة ابتداء من عام 

إصلاحات تمثلت . أما على المستوى الخارجيم فتم الرهان على إصلاحات تدريجية تسمح بانفتاح الاقتصاد الهندي

في يرير الواردات بتخفين معدل الرسوم الجمركية على المنت ات  ير الزراعية الذي س ل نسبة قياسية وصلت إ  

مع حلول عام %  11م لتصل إ  نسبة (1995)بعد مرور خمس سنوات %  51م إ  حدود  1991سنة  % 155

كما تم رفع القيود على الصادراتم حيث انخفن عدد المنت ات ال  تخوع لسياسة المنع من التصدير من . 2113

ر قطا  الخدمات بشكل كما عملت الحكومة على يري. 1992منتوجا سنة  16إ  حدود  1991منتوجا عام  135

 .تدريجيم مما سمح للشركات الأجنبية باستثمار رؤوس أموالها

إن كل هذه الإصلاحات ال  اعتمدتها الحكومةم كان لها وقع كبير وواسع النطاق على الاقتصاد الهنديم من خلال 

 .يرير القوى المنت ة والقطيعة مع عشرين سنة من سياسات التخطيط
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ن بروز بعن الآراء المخالفةم فظهرت في الواجهة بعن الأصوات ال  تقف ضد هذا التحليلم لكن هذا لم يحل دو

 :وتطرح جملة من الانتقاداتم نجملها في رأيين اننين

الرأي الأول يطرحه كل من داني رودريك و أرفاند سيبراماني اللذين ينكران كون الإصلاحات ال  عرفتها الهند في 

فالنمو الاقتصادي الهندي بدأ من وجهة نظرهما في فبة الثمانيناتم أي قبل . لا  الاقتصاديالتسعينات سبب في الإق

وتعزى . ما يعني أن هذه السياسات لا يمكن أن تكون أصل الانطلاق والإقلا  الاقتصادي. تنفيذ السياسات الليبرالية

اية الحكومات المتوالية لأنديرا  اندي هذه الانطلاقة والازدهار إ  يسين وضعية المقاولات المحليةم يت رع

 .وراجيف  اندي

م (متوسط معدل النمو في الثمانيات قريب من معدل نمو التسعينات)إن هذا الادعاء يمكن أن يصمد أمام أرقام النمو 

عةم فالنمو الاقتصادي في سنوات الثمانيات تم تمويله من خلال سياسات ضريبية توسٌي. لكنه لا يصمد أمام التحليل

 . ال  تم تمويلها بالاقباض الأجنبي

أدت السياسة الحكومية التبذيرية إ  مراكمة ديون خارجية لا يمكن يملهام وإ  أزمة في ميزان الأداءات بدءا من 

م (2111إ   1991)ومن باب المقارنة فقطم فالنمو الاقتصادي في العشرية الأخيرة من القرن الماضي . 1991سنة 

 .استقرارا نتي ة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إ  يرير الاقتصاد من احتكار الدولة كانت أكثر

أما الرأي الثاني فهو الذي تقدمه الحركة المناهوة للعولمةم ال  بالر م من أنها تقر بالأنر الإيجابي لهذه الإصلاحات 

إلا أنها تعتبر أن . ا على الصعيد الاجتماعيعلى نمو الناتج المحلي الإجمالي فهي تدين حصيلتها و تداعياته

 .معدلات الفقر والهشاشة -خاصة في المناطذ الريفية  -الإصلاحات الليبرالية فاقمت 

بيد أن يليل لغة الأرقام تدحن هذه المخاوفم فنسبة السكان الذين يعيشون في المناطذ الريفية يت عتبة      

أما على مستوى مجمو  السكانم فسع ل خلال . 2111سنة %  2791إ   1931أواخر %  1991الفقر انخفوت من 

. وهذا الرقم يعادل عدد ساكنة دولة مثل فرنسا. مليون شخص 261إ   121نفس الفبة انخفاض لعدد الفقراء من 

الزيادة في يققت مشاريع هامة فيما يتعلذ ب: "بالإضافة إ  يسن موشرات التنمية البشريةم فحسب ارفاند باناكاريا

 ". مستوى التعليمم والقواء على التفاوت بين الإناث والذكور في ولوج المدرسة

فقطاعات مهمة مثل الفلاحة والطاقة ما تزال يت : إن الهند ليست بالنموذج الأمثل في مجال الحرية الاقتصادية

وتجدر ... .تماعية كالصحة والتعليموصاية الدولةم كما أنها ما تزال محتكرا ومنت ا  ير فعال في عدة قطاعات اج

لكن بالر م مما سبذ لا ينبغي التقليل . الإشارة أيوا إ  أن بعن الحواجز في مجال الت ارة الخارجية ما تزال قائمة

 . إنه درس لأفريقيا: من أهمية التقدم المس ل إ  حدود الوقت الراهن

 كاتب ومحلل بموقع عالم حر من فرنسا*

 



 

 

 هـ4141لأول  جمادى االعدد الثاني  63

 الثانيالعدد –مجلة الإحياء الإسلامي 

 
 في القلب حل آذار في العيننزل آب  إذا

 
 أبو سعدة ناصر محمد/الأستاذ 

 .وكم هى معبره وجميلة ..  "الفوائد " حكمة قالها الإمام بن القيم رحمه الله فى كتابه الرائع 
 هو شهر أغسطس وهو شديد القيظ والحر: فآب  
 هو شهر مارس شديد البروده والمطر: وأذار 

 القلب فيتبعه دمع العين خشيةفهو يصور نزول حرارة المعصية والذنب فى  
 أو نزول حرارة الحب لله فى القلب فيتبعه دمع العين شوقاً للقاءه
 أو حرارة الخوف من الله فى القلب فيتبعه دمع العين خوفا وطمعا

 ونداوى العلل.. كى نتدارك الخلل .. فعلينا أن نتعاهد قلوبنا ونلاحظ أقوالنا وندقق أعملنا  
 )364/  2شعب الإيمان  (-مر قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاءأن ع:  عن أبي معمر

 "خروا سجدا وبكيا : "  يعني عند قوله تعالى 

 ليس هذا فحسب ولكن من نزل فى قلبه آب العلم حل فى جوارحه أذار العمل
 ومن نزل فى قلبه آب العبودية لله حل فى جوارحه أذار الطاعة لله

 العبد بما نزل فى قلبه من منازل العبودية فتتحرك جوارحة  وهكذا يتحرك
 وأفكاره وتوجهاته لمقتضى هذه العبودية حسب وقتها

 فتجده أول صفوف المصلين إذا كان وقت الصلاة
 وأول صفوف المقاتلين إذا كان وقت الجهاد

 وأول الصادعين بالحق قولا وكتابة وفعلا
 فى سبيل دعوتهوأول المنفقين من وقته وماله وجهده 

 وأول المواسين لإخوانه أيضا بوقته وماله وجهده
 يحمل فكرته ودعوته فى كلماته وأقواله وأفعاله.. وتجده دائم الحركة والسعى 

 وهكذا حياته كلها تدور فى هذا الفلك
 اذا نزل آب في القلب حل آذار في العين

 ولأن قلبه شديد التأثر فيكون سريع الاستجابة
 وعجلت اليك ربى لترضى: يقول  ولسان حاله

 ..ولا ينقطع مع المنقطعين .. فلا يتخلف مع المتخلفين 
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*** 
 أما من كان عنده خلل وفى إدراكه وتصوره غبش

 لا ينزل آب فى قلبه ولا يحل آذار فى عينه 
 فلا هو يدرك بشكل صحيح زمانه الذى هو فيه وما يجب عليه فعله

  يبكى لقتيل ومظلومولا.. فيبكى رحمه وشفقه لمسكين 
 ويكسل وقت النشاط ؟؟ ويضعف وقت القوة.. ويتأخر وقت التقدم 

 ويحتجب وقت الظهور.. ويسكت وقت الكلام 
 ويفر وقت الزحف.. ويخذل وقت النصره 

 ويترك الأمر الجليل.. ويتكلم فى المفضول .. ويتكلم عندما يسعه السكوت 
 الآخرينوهو خداع النفس و .. وهنا يحدث أمر خطير 

 فإن كانت صلاة قام وصلى.. فبدل أن يقوم بعبودية الوقت 
 وإن كانت جهاد قام وجاهد

 فيبدل ذلك بشىء آخر سهل وهين على النفس
 أو أرسل الدمع من عينيه.. فربما أخرج من ماله 

 ..فيستريح نفسيا بخداعها 
 بل يزيد الخداع لنفسه وللآخرين

 ه فعله فى الأصلأن فعله هو أفضل مما كان ينبغى علي
 ولكنها تلبس ثوب الشرع.. ثم يضع أمورا وتفسيرات غير حقيقة 

 ليبرر لنفسه ولغيرة تصرفا هو يريد ان يفعله ولا دليل شرعى عليه
 علينا جميعا أن ننتبه ونتبصر فى أنفسنا وقلوبنا وندرك عللها ونداويها

 لا أن نتهرب من المواجهة ونلجأ للحيل النفسية
 ، ، ونحن على حمر معقرةمسرعة سبقنا القوم على خيل دهم : لبصرى رحمه الله ا قيل للحسن

  .. على طريقهم فما أسرع اللحاق بهم مإن كنت:  فقال 
وقوة التأثر .. إحساس بالسبق والفضل .. هكذا كان إحساس التابعين بإخوانهم اللذين سبقوهم بالإيمان 

 والتأثير
 ..ا بتأخرهم وبحثوا كيف يلحقون بهم رضى الله عنهم فأقرو .. وشعروا بتقصيرهم وبعدهم 

 بل أدركوا أن ما نزل بقلوب السابقين.. لم بستخدموا الحيل النفسية لتبرير التأخر 
 لذا سعوا فى اللحاق بهم.. وما حل فى الواقع من آثارهم 

 ..ونحن أيضا إذا أردنا اللحاق بهم فلنكن على دربهم 
 ن ينزل ويحل بعقلك وفكرك وجوارحك وكيانك ما يجب أن يحلإذا لم ينزل بقلبك ما يجب أ

 ومداوه العلل.. وحاول اصلاح الخلل .. فاتهم نفسك 
 لا أن تهاجم من نزل بقلبه الحق وحل بجوارحه الصواب
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بعده ، وكفر من كفر من  أبو بكر واستخلف -صلى الله عليه وسلم  -لما توفي النبي  : قال أبي هريرة عن
:  -صلى الله عليه وسلم  -كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله  : لأبى بكر عمر بن الخطاب العرب ، قال

ه الله ، فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحق أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا" 
، فإن الزكاة حق المال ، والله لو  والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة : أبو بكر ؟ فقال" وحسابه على الله 

فوالله ما  : عمر لقاتلتهم على منعها ، قال -صلى الله عليه وسلم  -منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
  . متفق عليه . ل ، فعرفت أنه الحقللقتا أبي بكر هو إلا رأيت أن الله شرح صدر

  قال أبو رجاء العطاردي رأيت الناس مجتمعين وعمر يقبل رأس أبي بكر ويقول أنا فداؤك لولا أنت لهلكنا

 وأقر له بصوابيه حزمة فى قتال المرتدين.. فحمد له رأيه في قتال أهل الردة 
 وقبل رأسه عرفانا بفضله رح صدر أبو بكر للقتالفهذا عمر رضى الله عنه عرف أنه الحق عندما رأى أن الله ش

 . فما أحوجنا اليوم ان نهتدى بهديهم ونقتدى بهم.. هكذا كانوا 
 غير المغضوب عليهم ولا الضالين  صراط الذين أنعمت عليهم.. اللهم اهدنا الصراط المستقيم 
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